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اس والوالر رالزق 2 


۾ اش چ 


هذا كتاب التعازي والمراثي لمحمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن 
ابن عبد الله بن بلال بن عوف بن أسلم الثمالى الأزدي «أبو العباس» المعروف 
بالمبرد إمام العربية سغداد فی زمانه وأحد أئمة الأدب والأخبار مولده فی البصرة 
ووفاته ببغداد من أشهر كتبه «الكامل» و «المذكر والمؤنث» مخطوط 
و «المقتضب» و «التعازي والمراثي» و «شرح لامية العرب» مع شرح الزمخشري 
و«إعراب القرآن» و «طبقات النحاة البصريين» و نسب عدنان وقحطان» 
و «المقربت» مخطوط قال الزبيدي في شرح خطبة القاموس: المبرّد بفتح الراء 
المشددة عند الأكثر وبعضهم بکسر . 

قال ابن الکلبى فى نسبه: عوف بن أسلم هو ثمالة والأسد هو الأزد الثمالى 
الأزدي البصري المعروف بالمبرّد النحوي أخذ الأدب عن أبي عشثمان المازني 
وأبي حاتم السجستاني وأخذ عنه نفطويه وغيره من الأئمة. كان المبرد وأبو 
العباس أحمد بن يحيى الملقب بثعلب صاحب كتاب «الفصيح» عالمين متعاصرين 
قد ختم بهما تاريخ الأدباء وفيهما يقول بعض أهل عصرهما من جملة أبيات وهو 
أبا طالب العلم لاتجهلنٌ وغذبالمبزردأوئعلب 
تجدعندهذينعلم الورى ‏ فلاتك كالجمل الأجرب 

وکان المبرد يحب الاجتماع في المناظرة بثعلب والاستكثار منه وكان ثعلب 
یکره ذلك ول یمس نة , 

وكان المبرد كثير الأمالى حسن النوادر» طلب بعض الأكابر من المبرد 
معلماً لولده فبعث شخصاً وکتب معه قد بعشت به وأنا أتمثل فيه : 


۳ 


وقال أبو العباس المبر ما تنادر أحد على ما تنادر به سذاب الوراق انی 
حتت پوما ب وهو اعد اب داه قال لي الى آین؟ ولاطغني وعرض علي 


بالسذات . 


كانت ولادة المبرد يوم الاثنين عيد الأضحى سنة عشر ومائتين وقيل سبع 
ومائتين وتوفي يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ذي الحجة وقيل ذي القعدة سنة ست 
وتمانين وفیل خمس وثمانين ومائتين ¿ ببخداد ودفن في مقابر باب الكوفة في دار 
اشتریت له وصلی عليه آبو محمد پوسف بن يعقوب القاضي رحمه ان تعالی ولما 
مات نظم فيه وفي ثعلب أبو , بكر الحسن ب بن علي المعروف بابن العلاف أيياتا 
سائرة وكان ابن الجواليقي كثيراً ما ينشدها وهي : 
ذهب المبرد وانقضث أيامة وليَدَهَبَن إثرَ المبردثعلت 
بيت من الآداب أصبح نصفة خربا وباقي بيتهافسيخرت 
فابكوالماسلب الزمان ووطنوا للدهرأنفسكم على مايسلب 
وتزودامن علب فبكأس ما شرب المبرذ عند قريب يشرب 
وأرى لكم أن تكتبوا أنفاسة إن كانت الآنفاسش ممايكتتث 

لعل في ما أور دناه عن المبرد كفاية للتعريف بأحد عمالقة الأدب العربي 
ومدخلا إلى کتابه اندي نحن بصدده وقد جمع فيه عيون الشعر ودرر ر الخطب ب في 
التعازي والمراثي بأسلوبه الشائق ومعناه الرائق نقدمه للطالب الراغب مختصر 
الحواشي والتذييلات بما لا يضر بفائدة ولا يفلت شاردة. 


4 HIT 
| الحمد لَه رب المامين‎ 
عل عاد ل واستأثر بالبقا وصلى له على محمد عرد ورسولهء وعلی آله‎ 
الطيّبين الأخيار وسلم كثيراً.‎ 
قال أبو العباس محمد بن يزيد (الأزدي) اللحوي» المعروف بالميرد رحمه‎ 
: الله تعالى‎ 


دعانا إلى تاليف هل| الكتاب واجتلات محاسن من تكلم في آسباب الموت 


من المواعظ والنّعازي والمراثي على قدر ما يحضرء فإنا ابتدأناه عن غير حْلوة بفكر 
) ولا تمییز لکتب؛ انم اتتا اه د فع بان ورك عليه ماين برجل استخان 
حماد بن زید بن درھ ٩‏ ونما تناه التماساً للتنويه باسم سلفه المالحي " 


ولقد كان - رحمة الله عليه - في اثر الأمور أنجع وأنفع. ولو عد کامل لا 
سقطة فيه لكان إياه لكن الله جل ثناؤه جعل في المخلوقين النقص» وجعلهم 

ضعماءَ وحَکم بأنهم لم يووا من العلم إلا قليلا. . ولقد كانت آنصباؤه في ذلك 
الیل لحرا عل ر رحن عل ب ما جمع الله جل وع فيه من 
حکم عادلٍ؛ وراي فاصل أدب بارع لب امع وتصرفي في العلوم؛ 2 
مصيبة وبرسول الله ل الأسْرَءٌ والذر وکل طب إذا ذُكرت وفائهء صخر 
وکل رزءِ حقير؛ عليه رحمة الله وبرکاته. 


س 


(1) إسماعيل بن إسحاق , بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدي: فقيه مالكي جليل التصانيف 
بن بست مالم ولل كان من نظراء ميرد ولي قضاء المداتن ويغداد والنهروانان ثم قضاء القضدا 
توفي فجأًة ببغداد وکان موته سبب تألیف کتابت التعازي والمرائي ۲۸۲ هھ (الأعلام: ج 
۱ء ص ۳۱۰). 


يروى عن علي بن أبي طالب - + ليه السلام - من وجووء سمعنا ذلك 
وبعضها یزید على بعض »› أنه قال : لما ت, في رسول الله ية تولى غسله العباس› 
وعليٰ› والفضل › فقال علي : لم أره يع أد فاه و في الموتِ ما كنت أراه في أفواه 
الموتى . ٿم لما فرع علي من ع غسله وأذرَنهُ في أكفانه» كشف الإزار عن وجههء 
م بي انت وأمي؛ طبك ياء والب ميتاء انقطع بموتك ما لم ينقطع 
سواك: ممت حتى صارت المصسة فيك را ولولا أنك أمرت بالصبر 
ونهيت عن الجزع لانفدنا عليك الشؤون ولکنّ ما لا يُذقُعٌ كمد وإدبارٌ محالفان 
(وهما داء الأجلء رقلا لك . بأبي انت رأمي) . أذكرنا عند ربك واجعلنا من 
همك . قال : : ثم نظر إلى قذاة في عينه قله طها بلسانه ثم رَد الإزار على وجهه. 

وقال رسول الله ل : اَعرَوا عن م ناكم بي“ . 


وهذا كلام 5 تلماه عنه المؤمنون ' م أذؤه إلى مَنْ بعدهم من إخوانهم 
المؤمنين › فاحتذى هذا المثال يقينا وإيما)] جماعة كلهم سَلَكةٌ فاهتدىء وَوَصمه 
فأحسَنَ› فمنهم عبد الله بن أراكةٌ الَقَفِيّ . فإنه أصيبً بابن له فأسرفَ أخوه عبد 
الله بن م عبد الله 4 في البكاء فوعظه وعرّاه فقةال : 
[الطريل] 
فلت لِعَبداللوإذْجدّبَاكياً: نَعَرَوّماءالعَيْن مُنهمل يجري 
لَعَمْري لَيْن أثبَعْتَ عَيَْيْكٌ مَامَصّى بپوالدَهْر أو ساق الجمَامُ إلى القَبْر 
لَمَسْمَنْيهِدَن مَاءَ الشؤونِ بأشره ولو كَلْتَ تَمْرِيهنٌ يِن تبج البَّخر 
تَأمَل! فن البْكارذمالكاً على أحدى جد بکاك على عَنْرٍو 
رلا َك مَيْتَاَبَعْدَمَيْتٍ أَجَلَه علي وَعَبَاس وآل أبي بكر 


وهو أكثرٌ ما تكلم فيه الناس» لانه لم يَعْرَ أحد من مصيبة بحميم» ذ 
قضاء الله على حلْقّه. فكل تكلم إِمَّا متعزياً وإمَّا معزياًء وإمًا متصبراً محتسباً. 

قال أبو الحسن المدائني: : كانت العربٌ في الجاهلية - وهم لا يرجون ثوابا 
ولا يشون عقابا - يتتحاضون على الصبرء ويّعرفون فضله» ويْعَيّرونَ بالجَرّع أهلّه» 
إيثارا جزم وريا بالجلم» وعلباً للمروءة» وفراراً من الاستكانة إلى حُسنٍ الزاء 
حتى إن كال الرجل منهم ليفْقِدٌ حميمَةُ فلا يعرف ذلك فيه . . بُصدّق ذلك ما جاءَ في 
أشعارهم» ويي مِنْ أخبارهم . قال دري بن ¿ الصمُة" في مييه أخاه عبد الله : 

[الطريل] 

قَلِيلٌ الئَشَّكي لِلْمُصيباتِ حافظ مَعَّ اليَوْم أذْبَارَ الأحاديث في عَدِ 
صَبَامَاصباحبًّی إا شات رَأسُهُ وَأخدَتَ جلما قال إِلبَاطل اعد 

قال أبو عبيدة" : کان ونس بن حبیں ° يقول : هذا أشعر ما قيل في هذا 
الباب . 


وقال أبو جراش الهُدلى : 
[الطويل] 


)١(‏ أبو الحسن المدائني: علي بن محمد بن عبد الله بصري انتقل من المدائن إلى بغداد فغُرفَ 
بالمدائني عالم إخباري. (۱۳۵ - ۲۲۵ ه) (الأعلام: ج »٤‏ ص ۳۲۳). 

(۲) درید , بن الصمة الجشميّ البكري : شاعر فارس من قبيلة هوازن أدرك الإسلام ولم يسلم (. . 
ھ) (الأعلام: ج ۲ ص ۳۳۹). 

(۳) آبو عبيدة: معنّر بن المثتى إمام اللغويين في البصرة (۱۱۰ - ۲۰۹ هى (الأعلام: ج ۷» ص ۲۷۳). 

(4) يونس بن حبيب الضبِيّ: كنيته «أبو عبد الرحمن؛ إمام النحاة في البصرة ٩٤(‏ - ۱۸۲ ه) (الأعلام : 
ج ۸» ص ۱٣۲)۔‏ 

(۵) آبو خراش الهُذّلي: خويلد بن مرّة مضري من بني هذيل شاعر فارس أسلم في زمن عمر (/ ٠١‏ 
هھ (الأعلام: ج ۲» ص .)۳۲۵١‏ 


۷ 


تقول أرَاهْ بعد «غررَةً) لاههيا 
س 2 2 2 ر مر ي م 
ف نجسي انی تنا سست عهده 


0 Fv 
:' وقال أبو ذؤيب”‎ 


وإني صبرت التمس بعد ابن عبس 
لأخسَب جَلداً أو لِيُْبَّاً شَامِت 
و 2 (۲), 
وقال ارس بن حجر . 
نها الئفشس أجملى جَرّعا 


وقال أبو ذۇيب : 


ر غ 2 


ربك ززه لز لن جيل 


[الطويل] 
وَقَذلَج مِنْماءِ الشؤونِ لجوج 
ولِلشَر بَغدالقَارعَاتِ فُرُوج 


ج ٠‏ 2 ه ت ۴ م 
إن الذى تخذرين قدوفقعا 


[الكامل! 


السلام - دخل على معاوية وهو في عاة له غليظة› فقال معاوية : ساندوني ثم 


تمثل بهذا البيت : 


سَلّمّ الحسينُ عليه السلام ثم تمثل: 


رَإذا المَبيّة انتبث آأظَمْارَمَا 


۱ 
أ 


نى لِرَّبْب الدهر لا أقَضصَعْصَع 


J 4‏ ا ر 
1 م 2 م س م Y۷‏ م هه 
- ص سا ا ( 


(فاسثّظرف الجوابُ كون البيتين مى قصيدة واحدة). 


» َه (۳ 


)١(‏ أبو ذؤيب: خويلد بن خالد مضريّ من بني هذيل شاعر مخضرم شارك في فتوح أفريقيا وتوفي 
عائدا في ر 0 ھ) 0 e‏ ۲« دصیس (o‏ 


۰ لمی. (۹۸- ۲ ق ھ) اا r‏ ص ۳ 


وأسلم وارتد بعد رفاته ثم عاد إلى الإسلام شهد 


(الأعلام: ج ۰۵ ص (A٦‏ . 


شهد الرموك والقادسية حیث فل هناك ۲۹/۳ ھ) 


وقال حارلّة بن بَذر العُداني*' 
[البسيط] 

الصَبْر أَجْمَل وَالدنيامُمَجعَةٌ من دا الذي لم يرع مَرة حَرّنا؟ 

وما جاء في هذا أکثر مِنْ ان يُؤتی لى غابره. 

وتعزيتك الرجل تسليتك إِياه. رالعزاء هو السلو وحسن الصبر على 
المصائب وخيرّ من المصيبة العوض منها والرضى بقضاء الله والتسليم لأمره تَجزا 
لما وعد من حسن الثواب؛ وجُعل للصابرينَ من الصلاة عليهم والرحمة. فاه 
يقول تبارك وتعالى : لوبّشر الصًابرينَ اأذين إذا أصابنهُمْ مُصيبة مصية قالوا إا لله وان 
إلبه راجعون اولك عَليِهِمْ صَلوات مِنْ رهم ورحمَةٍ وأولعك هُمْ المُهئدون) 
[البقرة: .]٠٠١‏ وقال: لإوبَشر المُخبنينَ الذين إذا كر الله وجلّث فُلَوبُهُمْ 
والصًابرينَ على ما صَابم بهم [الحج: ؛]. وقال تبارك اسمُه: ما صاب من 
مُصيبّة إلا بإذن الله ومن يُوْمن بالله يَهْدِ ال [التغابن : 111[ - يقول اللاسترجاع . 
خبرني بذلك غير واحدِ من الفقهاء. 

() ء٤‎ e 

وروى أبو الحسن عن الفضل بن .يم قال : قيل للضحاك بن قيس" من 
قال عند المصيبة: إنا لله وإِلًا إليه راجعون» كان ممن أخذ بالتقوى وأذى 
الفرائض؟ فقال: تَعيْء آولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. 
الصبر. 

روي عن الحسن" أنه كان يقول: الحمدٌ لله الذي أجَرّنا على ما لا بد لنا 


)1( حارثة بن ع در بن = حخصين التميمي المداني : شاعر بصريّ مات غرقاً في حربه مع الخوارج ٦٤/3‏ 
هھ( (الأعلام :ج ۲“ ص ۱۵۸)۔ 

(۲) أبو بحر الضخاك بن قيس بن معاوية التميمي : الأحنف سيد بني تميم موصوف بالحلم والدهاء (۲ 
ق هھ ۷۲ ه) (الأعلام: ج »١‏ ص .)۲۷١‏ 

(۳) الحسن بن يسار البصرىَ أبو سعيد: أحد علماء وفقهاء البصرة (۲۱ - ١٠١‏ ه) (الأعلام: ج ۲ء 
ص .)۲۲۹٣‏ 


منه» وأثابنا على ما لو كنا يره لصرنا ف» إلى معصيته. 
فقال له رجل من الفرّاء: ا أمير المؤمنين إل حدّث تسه بالبقاء في الدنيا وظن أنه 
يعْرّى من المصائب فيها لعْيْرُ جِيَّدِ الرأي . نكان ذلك أوّل ما تسلٌی به. 


وکان على بن أبى طالب رضوانٌ الله عليه يقول: عَليكم بالصبرء فان به 
يأخذ الحازْمٌ وإليه يَعودٌ الجَازعٌ. 
عثمال بن ژیاد على سلیماد ن بد الماد رقد وقي ابت آثوب. فقال : یا امیر 


نفسّه على المصائب. 


قال أبو الحسن عن علي بن سليمان بن الحسن: الخيْرٌ الذي لا شر فيه 
لكر مع العافيةء والصَبرٌ عند المصيبة. فك مِنْ منْعَم عليه عَيرْ شاكر» ومِنْ 
مُبتلی غير صابر. ۰ 

قال : ومن أحسن النَعْزية إبلاع ذ في إيجاز. قال أبو الحسَّن: ومِنْ أحسن ما 
معن في ذلك عن آي الحکم الي عن شي بن صاع قال لما قبض النبى 
صرخت أسمَاء بت ع 
ولا يرون شخصه: : السلامٌ عليكم أهل اأبيت ورحمة الله وبركاته» أعلى رسول 
اله تبكون» أ على رسول الله تصرخون؟ فقالت أسماء: ما على رسول الله 5ل 
نبکي ولا على رسول الله نصرخ» ولكن على انقطاع الوحي عتا. قال : ثم نادی 
الثانية : كل نفس ذائقَةٌ المَؤتِ» وإنما وون أجُورَكم يَؤْم القهامَة فمن رُخزح عَنٍ 
انار وأذخلَ الحلَةَ فَقذ فار وما الخياءٌ انيا إلا تاع الغْرُور# [آل عمران: .]۱۸١‏ 
إن في الله عزاء من كل مصيبة» وعِوَضا مِنْ كل مَرْزِئةٍ» ودَرَكاً مِنْ كل فائتِ 


فنادو مناد من ناحية البيت› پسمعون حسه 


٠۳ ه) (الأعلام: ج‎ ٩7/2 عبد الرحمن بن أبي بكر الثقفي : من أعيان التابعين توفي في البصرة‎ )١( 

(۲) شَيْبَةَ بن نصاح المخزومي المدني: قاضي وإمام المدنية في القراءات ومن رجال الحديث (/ ٠١١‏ 
ھ) (الأعلام: ج ۳» ص .)۱۸١‏ 

(T)‏ أسمَاءُ بت عمَيْس : صحابية تزوجها بعد جعفر بن أبي طالب أبو بكر ثم تزوجها بعده علي بن ابي 
طالب ۰/3 ١‏ ه) (الأعلام : ج ١‏ ص أ ` °( , 


ه إ 


وخْلَفاً من كل هالك» فبالله فثقواء وإِيَاهٌ فازجوا. المَخْبُورُ مَّن حَبَرهُ الثوابُ. 
والخائبُ من أمِنَ العِقابَ. 


قال أبو الحسن عن الحسن بن :ينار" عن علي بن رَبْد' عن نس بن 
مال" آن رسول اف ل وضع ابراعی في جره وهو جود تقس فقال: لوا 
أن الماضي فَرّط الباقي وأن الأخر لا بالأول لحزنًا عليك يا إبراهيمْا. ثم 
دمعث عينّه فقال : اتدمع العينُ ويحرَدٌ القلبُ ولا نقول إلا ما يرضي الربّ وا 
بك يا إبراهيم لمحزونون). 


قال بو الحسر : أخبرنا عن مسامة عن أبان عن أنس بن مالك أن رسول 
الله كا قال : «لأن اذم كَرَطاً أحَبُ إل من أن ادع مثة مُستلئم». وجاء عنه ڪيا 
أنه قال : «من عَرّى مُصاباً فله مثل أجره”“ . 


قال أبو الحسن عن بعض أصحاب»ء قال : عَرّى أبو بكر عَمَّر على طفل له 
فقال : «عَوّضك الله منه ما عَوَضّه منك». 


تفسير هذا أنه يقال : إن الطفل يُعوّض من أبويه الجنَةَ. 
قال أبو الحسن عن أبي بكر عن أ أبي المَليح"' قال : قال رسول الله 4ل : 
قال الله جل ذكره: «إذا آخذث صَفيٌ عبد ء ي قَصَبْرَ لم آرض له ثوابا دون الجنة» . 


)١(‏ أبو سعيد الحسن بن دينار البصريّ: اسم أبيه عل ولكنه نسب إلى زوج أمه دینار کان قدریاً روی 
عن الحسن البصري وروى عنه سفيان الثوري . (لسان الميزان: ج ۲» ص )۲٠۳‏ (البيان والتبيين : 
ج ۲» ص .)٤٩‏ 

(۲) أبو الحسن على بن ربد بن جدعان: فقيه بصري ضریر من حفاظ الحدیث (/ ۱۲۹ ه) (الأعلام: 
ج 4« ص ۲۸۹). 

(۳) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم البذاري الذزرجي الأنصاري «أبو ثمامة - أو آبو حمزة» خادم 
رسول الله ولد بالمدينة وتوفي بالبصرة ٠١(‏ قبل الهجرة - ٩۳‏ ه) (الأعلام: ج ۲» ص .)۲٤‏ 

. أخرجه الترمذي وأبو ماجه في السنن‎ )٩( 

)٥(‏ أبو بكر الهذلي: في البيان والتبيين اسمه «عبا. الله بن سَلْميً» وفي التهذيب «سلمى بن عبد الله بن 
سلمی وقیل اسمه روح وهو من خطباء هذيل . (البيان والتبيين: ج 1»> ص ۲۳۷). 

(7) أسامة بن عمير: كما جاء في البيان والتبيين واسمه في التهذيب عامر أو زيد بن أسامة وهو من 

خطباء هذيل . (البيان والتبیین: ج »١‏ ص ۲۳۷). 
)¥( أخرجه الترمذي وابن ¿ ماجه في السنن . 


۱ 


مراثى الجاهلية المشهورةٌ المستحنة المستجادة المقدمة معلومة موسومة. 
منها قصيدةٌ متمم بن نويرة"“ في أخيه «الك» على أن سائر أشعاره غير مذموم» 
وإن تقدمتهن العينية التي أولها. 
[الطويل] 
لَحَمْرِي وما دَفري بكَأبين هالِكِ ولاجَرع مِمَاأصاب فأؤÇښَّعَا‏ 
ومنها قصيدة دري في أخيه عبد الد التي أرّلها 
[الطريل] 
ارك ديد الحَبْل مِن ام مَعْبَدٍ بعَاقِبَة وأخلَمَث كل مَوْعِد 
ومنها قصيدة كعْب بن سَعْلِ العوي يرڻي فيها أخاه» وهي التي أرلها: 
تقول سُلَيْمَى مَالِجشمك شَاجباً كَألك يَخميك الراب طْبيبُ 
ومنها قصيدةٌ أعشى باهلَةء بي فحافة” وهي التي أولها 
إلي أتنْني لساك لا اسر بها من علو لعجت ملنهاولاسَخر 


[ ومراثي الخنساء ومراثي ليلى الأحيليّة وسنذكر من ذلك طرفاً ومن مراڻي 
أوس بن حجر في فضالة بن ٠‏ كلدة الأسدي“) ومرائي بيد في أخيه ارد 


(1) متمم بن نويرة بن جمرة بن شداد اليربوعي التميمي «أبو نهشل» شاعر فحل صحابي اشتهر في 
الجاهلية والاسلام كان قصيراً أعوراً أشهر شعر رثاؤه لأخيه «مالك» سكن في المدينة (../ ۳٠١‏ ه) 
(الأعلام: ج ۵ ص (TV‏ 


(۲) كعب بن سعد بن عمرو العْتّوي : شاعر جاهلي من بني عنِېَ قتل أخواه في ذي قار ومنزله في «رملة 
إنسان» موضع شرقي «الرجام» وهو اسم جبل (.. ٠١/۰.‏ قق ه) (الأعلام: ج »٥‏ ص ۲۲۷). 


(۳) عامر بن الحارث بن رياح الباهلي : شاعر جاهلي من همدان يکنى «أبا قحفان» (.../ ...) 


(الأعلام: ج ۳ء ص .)۲١١‏ 
€3 فضالة بن كلدة: شاعر جاهلي من بني أسد وصديق أوس بن حجر التميمي (... 


۱۲ 


=)... / 


وعدي المهلهل فيمنْ بكاه من قويِه اختیارات بارعة ونَْبهُ على ما فيها ولمن 
اختيرّث ثم ننحط إلى شعر الإسلام من قديم ومُخدث وما بینهما إن شاءَ الله . 
وتفصل ذلك بالمواعظ کلاما وشعراً والتعازي على ما يحض ونوفقٌ له إِنْ سُاءَ 
الله . 


فمما اختَّرنا من قصيدة مُنَمُّم وكان الذي تولى قتل أخيه بأمر خالكِ بن 
الوليد بن المُغيرَة - ضرَارٌ بن الأزرّر الأسّدي وحدتًنا الكَوّزي" في إسناد أن 
ضراراً هذا أتى رسول الله اة ِْم فمَعَلَ وقال: 
تركب الخْمُورَ وضرب القِدَا حرَاللَهْوَنَصضْيِيَّةوانيهالا 
وكڙي المحبرفي غمَرة وَشَدي عَلّى المُشركينَّ القََالا 
مُيَارَبّ لاَأغْبََنْصَفْفَيِي فُقَّذ بغت أمْلي رماي بدالا 
فقال رسول الله ية ما عبنت صَممَتَّك يا ضرار. 


ثم نرجع إلى اختيارنا من العينيةء ففيها من حر الكلام وصادق المدح 
قوله : 
[الطويل] 
إا كدر المَزْم القداح وَأوقدث ‏ لَهُمْ نار يسار فى مَنْ تى“ 
بمَفْئى الأياي فم لَمْ تلف مَالِكاً على القزث يخبي اللخم أن بقترم ى 
وقوله: 


وکا نماي جيم َة من الدهْر خخ قي لن نَنَصَذَعَا 


وعشْكَابخَيْرفي الحَيَاة وَقَبْلًَا صاب المََايا رَهْط كسْرَى وثبّعَا 
قُلَمَانَمَرّفناكَأني وَمَالكا طول انجِيَمَّاع ل تبث لَيْلَةمَعَا 


وفيها مما يختار : 


= (الأعلام: ج >»١‏ ص .)٠٤١‏ 

)١(‏ عبد الله بن محمد بن هارون «الئّورّي» من «توز» بلدة بفارس من كبار علماء اللغة توفي سنة ۲۳۸ه 
رغبة الأمل: ج ۰۱ ص .)١١۹‏ 

(۲) الأيسار: مفردها يسر (المجتمعون على الميسر) وتضجع في الأمر: لم يقم به. 

)۳( يتمزع : يفرف . 

(6) ندمانا جذيمة: نديمان لجذيمة الأبرش وهما مالك وعقيل قتلهما بعد أن نادماه دهراً (الأعلام: ج 
9 ص )۲۷٤١‏ ترجمة متمم بن نويرة. 


۱۳ 


فول وَقَذ طارً السنافي رَبابه 
رار بط الواويَيْن بديمَة 
تحيته مني وان ۾ کان نائيا 
فمَاوجد أظار ثلاث روائم 
يكرد ذا الوخد القديم بوجو 
بأؤْجَدَ مَِّي يَوْمَ قَارَفْتُ مَالِكاً 


سوا بالعقّار الصُزْف حى تَتَابعوا 

إا الْقَوْمٌ قالرا: مَنْ فى لِعَظيمة؟ 
وهذا يشبه قول طرفة: 

إا القَوْمُ قالُوا: مَنْ فَّى؟ حلت ألبِي 


ل . ت ر ي ۳ ب ٤‏ 
وَبَغْضُ الرّجال نَحْلة لا جى لها 


رَعَيْث يسح المَاءَ حى ربعا" 


ذهاب العرّادي المُذجّات فام 
شما م الگ OD re,‏ 
س وسميا من الشبت خزوعا 
وأضحى رابا نز الأزْض بَلْقى 
مجر ت )€( 
ربن 1 ن ن فيل ومصر ضرعا 
إذا حتت الأرلّی . لهام ر أ 
وَنّادى به الاي السَمِيم فَأشْمَعَا 


[الطويل] 
وَأيْقَاعٌ صِذق لو تَمَليْنهُمْ ره 
كَدَأب تَمُود إذ رعا نف ل( 
ماكلهُمْبُغتى ولكتة المَتَ 


( 
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[الطويل] 
كسَاقطة إخدَى يديه من الخبا”“ 
ولا ظِل إلاأننُعَدّمِنَ الئخل 


وهذا من جِيْدِ الكلام لصخة معتاهء ولأنه وافق حقاً. قال رسول الله كلا : 


(1) الراب : السحاب والتَرَيع : التردد. 
(۲) الذهَاب: مفردها ذهبة : السحابة الغريرة. 


(T)‏ الوسميٰ : اول النبات والخرْوع : اللين من کل شيء. 


() الآظار: جمع ظثر المرضعة لغير ولدها من الناس والإبل والروائم 


له . 


المجر والمصرع : مصدران من الجر والصرع. 


)٥(‏ السَقَّ: ولد الناقة. 
0) الخْبْل: قطع اليد أو الرجل. 


٠‏ التي ت تعطف على الرضيع وتدر 


«الناس كإبل هة لا تكادٌ ترى فيها راحلة» وقد قال الآخر لشجرات ضربَ بهن 

مثا : 

إذالَمْ يكن فيك ظل وَلجَنى فأبْحَدَكُحٌّاللَّٴ من شجرات 
والرجل - رحمَةٌ الله الذي أنشأنا هذا الكتابَ بسببه» ومن أجل وفاتهء 

نأمنُ أن يلحىَ وصفتًا إباء ريد أو تكلف لإجماع العامة فيه على قول الخاصة. 

فکأان شي ءَ وقع إلهاما: وکال ماده يستملي مده من قول القائل : 

جلث مُصيبُةفَعَمّ مُصابُة نالاس فيو كليم مَأجوز 

وا لتاس مَأنَمُم تمهم ا : عليه واحد في کل دار رة وزف ير 

تجري عَليْك دمو مَْلَمْنُوله حخَيرآلأنك بالئاء جدير 
ويشاكل هذا المعنى قول عمارة بن عقيل“ لخالدِ بن يزيد بن مَريْدً : 

أزى الاس طراً حامِدين لخالِدٍ وَمَاكُلَهُم أفْصث إِلَيْه صَنَائِعة 
قال : النصبُ في كلهي حب إليّء والرفع جيّد. 


وَل يرك الاقام أن يخمدواالفّى اإذاكرمل أغرافة وطبّائغة 
ی اه ي و ږ Rg FI r‏ الصل “ CAN.‏ 
شى افمسافعسست ضزاؤه في عدوه و ححصت وعم في ہن مايعه 


وإن سَلِم أحدٌ من أن يكو له عَدْوٌ فإسماعيل بن إسحاق القاضي رحمة الله 
عليه» دلك الرجل. ولكن ۽ من سَلم مِن آن يعاڌى لجنايةٍ فير سالم من خاس 
باغ. 


وحدثنى الرياشى”" قال: حدثنى محمد بن عبد الله الأنصاري” فى إسناد 
قال: صلى آبو بكر رحمة الله عليه صلاة | لصبح يوماء فلما انفتل قام متمم بن 


نور في آخر الناس» وکان رجلا أعورَ دميماء ناتکاً علی قوسه ثم فال : 


)١(‏ عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية : من أحفاد جرير الشاعر سكن بادية البصرة ومدح 
الخافاء العباسيين أخذ عنه النحويون وعمی قبل موته 1A1)‏ _ ۳4 ه) (الأعلام: ج ١‏ س 
(TY‏ 
(الأعلام: ج “٣‏ ص e‏ 

)۳( بر القضل اعباس بن الف اس ن علي بن عبد الله الرياشى ن البصري : لغوي وراوية عالم بأيام العرتب 
فتل في فتنة الزن في البصرة (۱۷۷ ۔ ۲۵۷ ه) (الأعلام: ج ٣‏ ص )۲٦٤‏ . 

() أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالك : ففيه تولى قضاء البصرة ثم بغداد أيام 
انرشيد رجع إلى البصرة وتوفي فيها ۲٠١(‏ ه) (تاریخ بغداد: ج ۳ ص .)٤۹۸‏ 


۱٥ 


۹ و ھر‎ wf j FR ٠ 4 ٥ ھم‎ 
2 e ۾ س ر 8 + ي‎ ۴ 2 e 7 ¢ 1 r 2 ° راث‎ 


وأوماً إلى أبي بكر» فقال ابو د بكر رضي الله عنه: والله ما دعوته ولا غدرت 
بء ثم اتا متممْ على سِيّة قوسه حتى دمعث عينه العوراءء ثم اتم شعرَهُ فقال : 
لا مسك العَورَاءَ تخت ثيابه حلَرْسَمابِلةعَفِيف المِنُْرَر 
وَلَيْعْمَ حشؤ الدَرْع كنت وَحاسِراً ولغم مَأوَّى الطّارق المَُكَور 

فقام إليه عمرُ فقال : لَوَدِذْتُ أنك رَنَيْتَ أخي بما رثيت به أخاك. فقال له: 
يا با حفص»› لو أعلمْ أن أخي صارَ حيتُ صارَ أخوك ما رثيتة يقول: : إن أخاك 


کے 


فقتل شهیدا . فقال عمر : ما عزاني أحد بمثل تعزيتك . 
وفي حدیثِ آخر أنه رٹى زيدّ بن الخطاب”' فلم يُجذ» فقال له عمر: لم 
ارك رثيت زيداً كما رثيت أخاك مالكاء فقال: إنه والله بُحركني لِمالك مالا 
يحرکني لزيد . وقال له عمرٌ يوماً: إنك لجرل فأينَ كان أخوك منك؟ فقال ٠‏ : کان 
والله» أخي في الليلة دات الأزيز والأصواتِ والصراد» یر کت الجمّل ال بین 
المُرَادَنّيْن المُتَلّونتيْن» ويَجِنْبُ ب الرس الجَرُو ر" وعليه الشَمْلة القلوت”» وفى 
يده الرمح الثقيلُ حتى يصبح متهَلَلاً ولقد سرت مرة في بعض أحياء العر 
ا ا . فلما کال بعد رقف عابي 
قال : وأمَا مرثية ريد , بن الصتة فكان الأصمعن بقدثها جذ وهي اهل 
ذاك. وكا سببٌ هذه المرثية أن أخاه عبد الله بن الصمَة أحد بني جُشّم بن بكر 
ابن وازن غزا قبائل غطفان بن سعد بن قيس بن مرَة٬‏ وفزازة وأشجع وعبْس بن 
بَغيض . فاكتسح أموالهم وانصرف فلم يجاوز بعيداً حتى أناح وأمرَ بالإبل تَنْحَرُء 
فقال له أخوةُ دُريد: يا أبا فُرعان» إن غطفان غير نائمة عن أموالها فتقدم شيئا ثم 
)١(‏ زيد بن الخطاب: قتل في اليمامة وكانت الراية معه فحزن عليه عمر كثيرأ كان زيد أسن منه وأسلم 
قبله (. ۱۲/۰ ه) (الأعلام: ج ۳»> ص .)٥۸‏ 
(۳) الشملة الفلوت : التي لا تكاد تبت على حاملها. 
۱٦‏ 


َثُحرَّت» لۇ 
قد ارتفعتْ أكثرَ من هذه الدواخن . قالوا: فتأملٌ ماذا ترى. قال: أرى قوماً على 
خيلهم كأنَهُّم الصبيان . قالوا: هذه فزازة» لا بأس» فتامل. قال: أرى قوما كانهم 
مسوا في الجّأب”" فقالوا: تلك أشجِعُ ولا بأس» تأمل. قال: أرى قوما كأنما 
يتقلعون من صخر› يقلعون دوابهم ببّوادهم. قالوا: تلك عبس والموت . فلم 
ينشبوا أن التقى القومٌ فاقتتلوا شيثاء ثم نادوا : أردي» والله» فارس هو أبو فرعان» 
فأقبل دریذ فإذا به صریعاً وأصابَ دريدأً جراحات . وله خبر في ذلك اليوم ليس 
من هذا. ففي ذلك يقول في کلمته هذه: 

قلت لِعَّارض راضحاب عَارض _/ وَرَمُط أبي السّودَاء وَالقَوْمٌ شهدي 
أمَرْنْهُمُ أفري بمُنْعَرج اللوّى فلم يَْكَبينوا اصح إلا حى العْدِ 
فماأاإلاَمَنْعَريّةإنْعَرَث عربت وإ تزشذ غَريّة أرْشد 
فلك لهْْ: ظلُوا بألميْ مُقَايِلِ سرَاتهم في الفارسيّ لسر 
فَْادَوا رقالوا: ردت لحيل فارسا كَقْلُْ: أَعَبْد الله وبك الي ردي 


فك كام البو ربث فَأفْبَت إل جام من چاو شف مغر 


فُماراعني إلا الماح تنوشة كوفع الصَيَاصِي في التسِيج المُمدد 

فإِذ يك عبد الله خَلى مَكاله اكان رَفافا ولا ايش اليد 

کمیيش الاإرار حار ضف سّاقه بَعيدّ من السّوءَاتِ طلاع جد 

كليل النَُسَكي لِلْمُصيبات حافِظ مَعَ اليَوْم أَذبَارَ الأحاديثِ في عد 

وَمَونَ ودي أئني لَْأفُل لَه كَلَبْت ولم أَبْخُّل بمَا مَلَكَث يَدِي 
وأشعاز الجاهلية مشهورةٌ معروفةء وإنما نملي منها العيودً. ألا ترى إلى 

قوله «قليل التشكي للمصيبات؛ ثم وصله بقوله «حافظٌ مع اليوم أدبارَ الأحاديث 

٩‏ المرباع: ربع الغنيمة والنقيعة ما نحر من النهب قبل القسمة. 

(۲) الربيئة : العين والحارس. 

(۳) الجأب: طين أحمر يُصبغ به . 


)6( صیاصی : مفردها صيصية : شوکه الحائك التى يسوي بها السداة واللحمة. 
۱۷ ٍ کتاب التعازي والمراڻي/ م۲۲ 


ي 


ل ساني والمعرةة عة ما فا كما قلنا في الذي قله 


ركذل قول کعب بن سند الفتري. 


ر 


ودع دَتیا: يا مَل جيب إلى الشدي؟ تلم بَّْجبه عند ذاك مجيب 


ا 


e 9 
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ھښ و ا چ ت () ۹ م م 
فقَّلْتُ: اذغ أخرى وارفع الصر ب فة لعل أبا المعوار منك قريب 


ألا " ن ٥‏ اأ و الل ا“ س e‏ 
1 تری ما وصفه به من الجرد اندي اشنو عاده پجتمع عليها ثم لم يعدل به 


ٍ ك 
as TZ ESPH u B lx! 3 Stic‏ : 
و كذلك قول اعشىی بها کي لمر لامك المَْتَشرَ بن وهب حيث يقول في 
جلدذه»› إِد کان جل ما فيه مما پد به فما مکان به موصوفا: 


در س 2 zz‏ ا a‏ 4ه ر 3 ج ا ۴ ا م 7 1 H * e‏ ت م (۲ 
م ٘ ۳ 2 i‏ و اې O‏ م 2 ¥( 
ي ال ر على العَرّ أ و ا بالقوم تيلة لا اء ولا ا 


ر 
9 


كاه عند صذق الةرم ۾ اسهم باليَأس تَلْمَع مِنْ قذامِه ال 
رلا نعل بيتاً في هدا المعنى من يُمن النقيبة رة الطلعة أبرع من هذا 

قإنما نملي هذا الضربَ من العيرن. ومثل ذلك قوله: 

و يََأرّی لما ف القدر به رلا تراه أَمَام القرم OST‏ 
ال أب العياسس : وحدثنا الزياد شي في إسناد ذكرٌه قال : نشد مُلْشد أبا بكر 

الصديق رضي الله عنه) قول ٠‏ رهیر في هرم بن سستان : 


أ نعم مغترك الجياع إذا حب السشفي ز رسای الحمْر 
N Jr o o‏ اذا :رال وا : 1 ا 
ولعم سز رت الس دا دعسیست. رال رسج ج فسي عسر 


ومرهسق النيران تيد قى ال اوا غير الئن القذر“ 


f ١‏ ا مه “ س هھ ااه 8 اهي غي 
فجعل ابر بکر یقول عند کل بیټ : ھکذا کال رسول الله ع حتی انشده: 


س س ن ت ت 


)١(‏ أبو المغوار: أءخو كعب الذي يرثيه. 

(۲) الشُرّسُوف: رأس الضلع مما يلي البطن 

(۳) المتصلت: الماضي في الحوائح 

() يتأرى: ينحبس ويقتفر : يتعرق العظم. 

)١(‏ معترك الجياع : موضع اجتماعهم والسفير : ورق الشجر تطيره الريح . وسابىء الخمر : مشتريها. 
(0) مرشی النيران: موقدها ليلا ليعشر إليها الضيف . 


1۸ 


والسّثر دون الفاحشات وما بيلقاك دون الخيرمن سد 
فقال: هکذاء واللّو کال رسول الله کل . ثم قال: أَشْعَرٌ شعرائک 
[ رھهہر . 
وروی من عير وجه ۔ حدثناه مسعود بن بشر وغیره - آنه لما مات 
مَخلدٌ بن يزيد بن المهلب”» حضره عمر بن عبد العزيز وصلى عليه ثم قا 
الكامل] 
بخواخدَبْمَةلاَنُبَكوامِنْلة حى تَبيدَقبانل لن تَحلّر 
ثم قال: لو أراد الله بيزيد خيراً لأبْمّى له هذا الفتى . هذا من الأبيات 
الجامعة كنحو ما دكرنا. 
ولقد احسنتث الكندِيّة في تولها في ! خوتها: 
[الطويل ا 
زا أن يروا رالقنافِي تُحورِهِ نُمانوا وَأطرافُ المَناتَفْطر الذَّمَا 
وَلَوأيُْ فز رالكانواأعزرة وَلْكَنْ رأ صَبْراً على المَوْتِ افر 
موت مُه ماڏا بهم يوم صرعوا يشان مر ساب مد صو" 


والقائل : 


3 
1 
ا 


ألا لهف الأرامل والّتامى وهف الباكيات عَلَّى فصي 
a 2‏ 2 م ت م ا ي ص 1 2 ل (TD‏ 


2 س 8 _- 7 o‏ ر ا 
ولڪٽي ت على قفصي جريرة رمجحە في كل حي 


فأحسنٌ الشعر ما خلط مدحاً بتفجع » واشتكاءَ بفضيلة» لأله يجمع التو 
الموج تفرجاًء والمدح البارع اعتذاراً من إفراط التفجع باستحقاق المرثيّ. وإذا 
وقعَ نظْمٌ ذلك بكلام صحيح ولهجة معربةٍ ونظم غير متفاوتِ فهو الغايةٌ من كلام 
المخلوقين . 


(۱) مَخلد بن يزيد بن المهلب د بن أبي صفرة : مير للأمويین مات بالشام (/ ٠٠١‏ ه) قال فيه عمر بن 
عبد العزیز : هذا فتى العرب. (الأعلام: ج ۷» ص .)١۱۹٤‏ 
(۲) جيْشان: مدينة وكورة باليمن ينسب إليها الحُمُر السود (معجم البلدان: ج ۲» ص .)٠٠١‏ 


)۳( سَلْع وااسلىَ: سلع جبل في ديار هدیل والسلي موضح في بلاد عام (معجم البلدان: ج ۳ 2ں 


gramera aa ra Ti rir ` ay = tial rir 


۱۹ 


واعلمْ أن قول الخنساءِ من أجمل الكلام حيتٌُ تقول : 
[البسط] 
راد صَخرالَراليناوَسَيدنا وإ صخرا إذا تشر ځار 
ره صَخرالََأمالهتاأبه كأةعَلَمُفي رأسەنار 
فجعلته مَوضعاً للسؤددِ ومَعْيباً بأمر العشيرة لقوله: «لوالينا وسيدّنا»» وجوادا 
مضلا نحاراً في وقت الإقتار والشتوةق ثم قالت : دوإن صخرأ لحأ الهداة بها 
فجعلتةُ إمام الأئمةء ثم جعلته عَلّماً - والعَلّم : الجبل -» فلم تقتصر على ذلك 
حتی جعلت في رأسه نارآ شَهْرةٌ في الكرم» وناراً على عَلم في الهداية . 
وقول الله عر وجل : #ولة الجَوّاري المُنْشَآتُ في البَخر كالأغلام)"' إنما 
هي الجبال. وقال جرير : 
إذا قط عَلمابَتاعلم 
ومن عجيب ما قي قول النابغة في جضن بن حَُدَيْمَةً" إكبارا لشأنه» 
واستعظاما لموته» وتعخبا من ذهاب مثله: 
) [الطويل] 
يَمُولُودَ جضن تم تأبى تُموسشهم رَكَيْفَ بجصضن والجبال جنوح؟ 
وَلْمْ تَلْفِظ المْوْنّى القُبْور وَلَّم نَل نُجُرم السّماء وَالأيمْ جحي 
فُعَمّاقَبيلثمّجَاءَلَهِيْةهٌ فظل يي الځيْ وينو 
وذكرنا أَؤْساً ومراثيه في فُضالَةَ بن كَلَدَةً الأسديّ. وكان من خبره معه أنه 
قصده من أرض بني تەیم» فلما قارب منزلّه» جالثْ به ناقتةٌ فرمت به فُكسرّٹ 
َجْذُه. فأقامٌ ليلّته مكائّه لا يريمٌ حى إذا أصبحَ نظرَ وهو في عام خصيب إلى 
جوار من صَبيَاتِ بني اس قد خرجن يَجْتَنينَ الكَمْأة» فجعل يَلْسِبُهِنّ حتى وقف 
على ابنة فضالةء فقال لها: : خذي هذا الحجر فأتي به أباك فقولي له: قد زارك 
ابن هذاء وخبريهٍ بحالي» > فلما أتته قال: أتاناء والله» بمدح کثيرِ أو بذم كثيرٍ. 
فأتاه» فضرب عليه قَبَةء ولم يزل يعالجة حتى بَرَأً. 


قال الأصمعي : وفي بني أسد حَذاقةٌ بالجَبْر. قال: وسمعتُ أعرابياً من بني 


e _ 


(1( سمو ره الرحمن : الأية 4 
() حصن بن حدَيفة بن بدر الفزاري: قائد قبيلة ذبيان في يوم شعب جبلة يضرب بأبيه المثل في سرعة 


۲ +» 


أسد يقول: أنا أ 
ففى ليلته تلك يقول: 


تثراذلَياليّ في طولها 
كأ أطّاول شزك السّيال 
وفي حليمة بنت فضالة ر 


مك مَادمث راء ويها 
لحن تَلَقَت باليّديْن ضمائتي 
ولم تلههًا التّكاليف اه 
سَأجزيك أو يَجُزيك عَئي مُكَوّ 


جير الناس لمك أو تَرْقوة. 


. قال الأصمعى: وهما أشد ما يُجْبّر. 


بن كلدة التي دهت إلى أبيها برسالته يقول : 


[الطويل] 
ليه حَلِيمَة إذ لقث مَراسِىَ ه مُقَْعّد 
وَل 1 نَا بملج فالدثيىّة ۇدى 
كماشغت من أفْرْومَة وتوو 
رَقَصَرك أن يُفْئَى عَلَيْكَّ رَنحمدي 


اتام عند قعالة مده سي ثم مات فضالة قفي يقو قصانة نذه 


قال بو عبيدة: كان أوس بن حَجّر شاعرَ مُضر في الجاهلية حتى نشا زهي 
والنابغة فوضعا منه» ولکٽه شاعرٌ تميم غير مدافع فمما قال فيه : 


أبُفُهاالمَفْل أجيلي جَرَعا 
إن الذي جَمَعَ السَمَاحَة والنّ 
الألْمَعِي الذي يَظَنْ لك الظ 
وَالمُْلِف المُْحْلف المُرَرًأ ل 
رالحافظ الاس في خوط إذا 
وَعَرَتِ الئمأل الرّياح وَقَذ 
رشب الهَيْدَبُ العَبام مِن الأق 
وکا ّت الكاعب المُْمنَعَة الح 
لكك الشزبث رَالمُدامَة وال 


. ساكرة: ساكنة الريح‎ )١( 
. شاجرة : طاععة‎ (۲( 


[المنسرح! 
إل الذي تخذدَرين قَذوقعا 
دة وَالبَأس والقَرّى معا 
وام مفبافلبسائرف 
سنا في راد أففلهاسَبُعا 
نيان طراً وَطاِمٌ طيعا 


(۳) الضمانة : العاهة. وفلج والدثينة: موضعان. 
(6) الخريدة: البكر. 


رَذاتُ ذم عار واشزرها تصضهث بالماءتولباجيعا 
تأويل ما في هذه القصيدة مما ليس بواضح إلا بعد نظر: 
قوله : 

يتها النفس اجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقعا 
تقول العرب: «الحَدَرٌ أشدّ من الوقيعة». وإنما حَقٌ الشيء المتخوّف أن 

يكون صاحبه مُرتاعا حدر وقوعهء فإذا وقع البأس ارتفَ ذلك الحذرٌ. 


ومن ذلك ما يتدارسة الصالحون: إذا استأثر الله عر وجل بشيء فال 


واقیل على شای شل عن ذل ت فقال : إنما روما ل ارم لوب فاذا 
النقس عن خطائهاء يعمل الشغل يما ُجدي علي 


mh 


وقوله : 
الألمَعن الذي يَظَنٌْ لك الظ- كان قذ رأى وَفذسّمعا 


الألمعي: الحديدٌ القلب الذي يوقم الشيءَ موقعَةُ. وهذا مَنَّل لا نعلمه 
لأحد قبله . وكان مولانا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوله 
بأوضح من هذا. كان يقول: لا یعیش بعلم أَحَد حَنّى يش بظنهء وقال 
الربَيْرُ بن الحَوَام لا عاش بخیْر من لم بره ظله ما لم ترو عينه. . وقال عمرو بن 
العاص : ن الرَّجُل قَطْعَةٌ مِنْ علمه» وَلِسائةُ قطعَة مِن عقله. 


وقوله: «المُخلف المتلف» قد جّمع فيه ما يغني عن التفسير والتَرَيد إذ 
يقول: بتلف جوداً وكرماء وبُخلف لَجِدَةَ واكتساباً. 
وقوله: «لمْ يمُتَعَ بضعف» أي لم يمرن به. تقول: امتع الله بقلان أي أبقاه 
الله حتى يتمتع به أحباؤه. وكما قال جرير لعب العزيز بن الوليد : 
[الوافر] 
إذا جد الرّحيل بنافُرخنا فأخسَنّ ذو الجَلالِ بك المَتاعا 
وقول ولم یم عبتا يقال E POE‏ 
۲۲ 


الحديدة. وقوله: «والحافظ الناسَ فى تَخُوط» يقال للسنة الجدبة: «تحوط» 
و اقحوط» بالتاء والقاف جميعاً. وقوله: «إذا لم يُرسلوا خَلْف عائلِ ربعا العائذ : 
التي معها ولدهاء فإذا كانت السنة الجَذبة نحروا القفصال لئلا تَضرً بالأمهات . 
وقوله: «وعرّت الشمأل الرياح» يقول: غلبت الرياح وتلك علامة الجذب 
والقحط› لأن الجنوبَ هي التي تأتي بالندى والمطرَ. ويقال عز فلانٌ فلاناً إذا 
قهره. وقول لله جل ثناؤه: (وعزني في الخطاب) آي ٩‏ کان أعز مني في 


ر «الکم»: الضجيع . يقال : کامَعَها. يقال : أضحی كُميعُي ملتضعاً' والاتغم : 
الملتحف . فهو منقبض عنها مشغول بما يلاقي من القَرّ. وقوله: «وكانت الكاعبُ 
الممنعة الحسناء الكاعب : التي كَعَبَ ثدياها. قال الله جل وعرّ: #وكواعب 
أثرابا) والمُمدّعة : المحفوظة المخبأة کانت کالسبع في زادِ أهلهاء وإنما من 
شأنها أن تتف وتتَعّم إذا كانت في هذه إلصفة . 

وقوله: «وَشة اليدب العَبام» فالهيدب : المسترخي» والعبام: الثقيل الذي 
لا یکادٌ ينبعت فشُبّه فی انقباضه بالسقّب». وهو ولد الناقة إذا كان ذكراء وإن كان 
انشی فحائل . «ملَنّسا فَرَّعا) أي قد جُعل عليه جلد المَرَع› وهو فصیل کانوا 
يتقربون به في الجاهلية فقال رسول الله اة : «لا فرع» فأبطله الإسلام. 

وقوله: : «(ودات هدم» فا (لأهدام) لقان الثياب» فَيَصف الفقيرة ونه کان 
لها ملجاً. وقوله: «عار نواشرها»: من الصَرٌ والجوع والبؤس. والنواشرٌ: عروق 
الذراع» کما قال رهیر : 
ودار لهابالرَفمََيْن كألها رواجم رشم في نواشر بصم 

وقوله «ثَضْمِتُ بالماء» أي تسكن طفلَها بالماءء وتسكئه إذ لم يكن له 
قل . و «الجدع»: السيَء العذاء» وكذلك الجحن والقَتين . ومماً قال فیه مما 
اخترناه: 
ألم تكسف الشَمْس وَالبَذر وال كواكث إِلجَبَل الواجب 
لققدفصالة ل تشتوي ا_ قود لآل الذاهب 
ألهْفَاعغلى خسن أخلاقه على الجابر الْعَظم والخارب 


.٠۳ سورة ص: الاآية ۲۳. (۲) سورة النباً: الاآية‎ )١( 


۲۳ 


قلى الأزيع السفبلزآئة 
ل ابح لما قاق الخ 
لقالا أل الر 
برس القجيجَة رَالعَبد وال 
بالا نختى علي ر 

ر ارامت العلة" عَيْن لبي 


يموم على ذزوة الصاقب 
كمنن ‌الئبى من الكاثِب 
ك بين السرادق رالخاجسب 
ل غَيْرَمّييب ولا عائب 
وليدة كالجوذر الكاععب 
ل رّبالشُؤل في الْمَلَّتي العاشب 
سس راعلى على الرامهب 
يُخَاشرْسَغْيّك من طالب 


وهذه القصيدة أمليناها بأسرها لأنها جمعت تقَدّمَّ كل بيتِ منها وكشرة 


المعاني والاختصار . 


قوله: «لِلْجَبَل الواجب» فالواجب : الساقط› يقال للبعير إذا برك فْسُمعَ 


صوتٌ کرکرته . (وَجّت)» وكذلك كل ساقط . قال أبو عبيدة: وأظن قولهم في 
الشيء: وجب أي وقع. . وقوله «لِقَهْدِ فَصالة» ثم قال: الأزوع السمَّب»› يعني 
فضالة . وهذا كقولك: إني لأثني على رَد ثم تقول : : على الشريف الكريم؛ 
وأنت تعنيه . و «الّشُب»: الطويل. وله مواضعٌ هذا أحدها. و «الخلّة»: الخْلل 
الذي قد ترکه» وکان مسدودا به. وأصل الحْلة: التلمة. يقال: فلان به حخَلَةَ أي 
لیس أمره مستوياًء وفلان مُختل الجسم كذلك. 

وقوله «لا تستوي الفقودُ»» أي المَصائب لاختلاف أوزان أهلها. فمن ذلك 
مَنْ يوجد منه العوض› ومنهم من يُعسر وجود مثله. . وأقول أنا: كمن أنشأنا هذا 
الكتات من أجله» بعد في الوهم إدراك نظيرَّه ومدانيه»› فضلا عن مُساويه. 

و «الصاقب» _ الذي دذكر _: جب معروف بعینه. . يقول: فلو تحامل عليه. 
ولیس لايقوم) من القيام على القدم»› من قولك : «(فلالٌ يقوم بأمر أهله»» «(ويقوم 
بهذا الأمر» أي يدافع عنه. فيقول: لو دافع الجبلَ العظيم متحاملا عليه لأصبحَ 


ا 


)١(‏ الكرْكرَةٌ: رحى زور البعير والناقة وهي إحدى الثفنات الخمس وقيل هو الصدر من كل ذي خف. 


۲٤ 


الجبل رَنْماً كظهر النبى - وهو رمل بعينه - من الكاثب» أي كمكان هذا من هذا. 
ومتّله أبو عبيدة فقال: كقولك كظهر المربد من البصرة» و «المرتوم» المحطوم 
المدقوق. يقال: رَنَمَ أنْفه أي دقه. 

وقوله «دقاق الحصّى» أي دقيق» مل قولك: رجل طوال وطویل وجَسَامٌ 
وجَسيم وخفاف وخفيف . 

وقوله «ورقبته ختمات الملوك» قول : إدا أحتم على الملوك أمراً أو في أمر 
يخافه › أطاعه الملك وأجابه. ويقول بعضهم : هي الحنمة» وینشده خحتمات مثل 
ظْلْمَة وُظلمات. وذكر قرب مكانه من الملوك فقال: بين السرادق والحاجب. 
وقوله «ريكفي المقالة أهل الرحال» قول : إذا حضر اسْتَعْنِىَ به عن غیره لبيانه 
وصوابه»› فقد کفی مَنْ وراءه غير معيب عندهم ولا عائب لهم . وهذه الأبيات إدا 
اعتبرت فأكثرها يشتمل البيت منه على معانٍ. وقوله: 

أي يتبع ما يفعلةٌ بأجمل اليشر ولا يكب مُفكرا يندم على مافعل› ولا طالبا 
حيلة يدفع بها السائل» كما قال القائل : 
لآ نود الأَرْضً عند سُؤالِهمْ لحَطلب اليلاتِ بالعيدانِ 

وقوله «وبالشُؤل فى المَلَى العاشب» يقول: يُعطيها في أحسن حالاتها. 
والقَلّق: المطمئن من الأرض»› وهو موضعٌ الكل لاستقرار الماء به. وكانت 
العرب تقول للرجل إذا حَسْنّث إبله وسّمنت : أخذت إبله رماخهاء وأخذت إبله 
سلاخها. واستنجدت عليه أي مَتَعَنّه أنفسها من أن توهب أو تَنحر صَنَاً بهاء > کقول 
القائل : 

[الخفيف] 

لا أخودُا لصدينَ ما حخفظ الْعَه لاخدإ : لاح ل قماحو 

وقال رسول الله ة: «هَلَكَ المَدّادونً إلا مَنْ أغطاها في نَجِدَيّها 
ورشلها»'» أي من أعطاها بسهولة ومح امتناعها لحسنها. وهو وقت نجدتها 
عليه . 


(1) نجدتها ورسلها: عسرها ويسرها. 


۲o 


وقال ية لقيس بن عاصم” : «نعمَ المال الأربعونء والكثر الستون» 
وهلك أصحاب المئين إلا من نحرَ سمينَها وأفقر ظهرهاء» ومح م غزیرتهاء وَأطْرَقَ 
فَخلهاء وأغطاها في نَخْدِتها ورسلها». 

وقالت ليلى الاأخيَلبة: 

الطویل! 

الفدادون : أصحاب لال الكثيرة. 


وقوله «لَجيح مَلِيح أخُو مأقِط» يقول: هو في السلم سَهْل مُبتذل حُلَو 
مقبول» ولا يمنعه ذلك من آن يكون جَلْداً في الحرب. والمَأقط : موضع مُجْتَلد 
القوم. وهو مع هذا قطن طبنْء مَُمَبٌ طوّافٌ بېدنه وفکره» دد قَيْصيب . فذلك 
قوله «يُخْبرٌ بالغائب». 


وقوله «نقاب» آي مَُقَبُ في الأمورء کما قال الله جل وعز: : «فَتَقّبوا في 
البلادء َل من محي ص“ . وقال امرۇ القيس : 
[الوافر] 
وَقَذنَمَبْتث في الفاق حَكَّب رَضيت يِن العّنيمَة بالإياب 
ومن هذا قيل للطرقات في الجبل : النقوب والتّقاب» واحدها تقب . وقال 
ابن الأيع بهم التغلبی" يصف خيلاً: 
[الخفيف] 
وَنَرامُنٌ شرباكالسشعˆَالي يََطلعْنَهِنْئُعُورا لنْمّاب 
وقال أيضا يرثيه : 
[الكامل] 
أإبا ذُلَيَْجَة مَنْ لخي مُفْرد صقع من الأعداءِ في شوال؟ 
وإذا كز أبَا ذلَيْجَةأنْبَلّث عَيْيي فَبَل وَكِيمُهاسزبالي 
(1)( قيس بن عاصم بن سنان المنقري «أبو علي» أحد أمراء العرب وعقلائهم شاعر وفارس شجاع وفد 
على النبي ية في وفد تميم قال في النبي َة هذا سيد أهل الوبر واستعمله على صدقات قومه 
توفي نحو ۲۰ م العلا : ج ۵ ص ٠٦‏ °( 
(۲) سورة ق: الآية .۳١‏ 
(T)‏ ابن الأبهّم ال لتغلبي: اسمه عمیر شاعر إسلامي کان نصرانياً قیل للاخطل وهو یموت: من ت تخلف 
على قومك؟ قال: عمير بن الأيهم. (الأمالي لأبي علي إسماعيل القالي: ج »١‏ ص .)٤٠١‏ 
۲٦‏ 


رَمَعَصَبَينَ على واج سَذْنَهُمْ مل المِسيْ ضوامر برحل 
قوارص بَيْيَ العمشيرةنقى ‏ تاونكهارتتلخهابسمال 
لازال رنخان وَفْغْوّنَاضٍر بَججري عَلَيْك بمُشْيل مَطال 
فُلَيِعْم وَفْدٌالحَيْ يَنَظرونة وَلَيِغم حشوالدزع والسّربال 
وَلبِعْمَ مَأوّى المُْسْكَّضيف إذا دعا رالخيل حارج من القَشطال 
قوله مُعَّصَبينَ» يعني ملوكاً قد عُصّبوا بالتيجان. و «النواجي»: الخيل 
السراع. وقوله «صقِع من الأعداء في شوال»» الصقع : المُتَحَيْر الذي لا يدري أين 
یتوجه. يقال : : صَقَعَ وصَعَقَ» وېنو تميم تقول : صعق» هي لغتهم . فكأنه الذي 
اُصابته الصاعقة فتحير لتوقع الغارة كما يتحير المتوقع الصاعقة . وقال في شوال» 
لأنه شهرٌ جل» ففيه يُغير الناس بعضهم على بعض . فإن قال قائل : أفليس شهور 
الحل ثمانية» فما باله خص هذا؟ فالجواب في ذلك أنه إذا کر الشيءُ ٤ء‏ غير 
المقصود دخل ما كان نظيره في حكمه. قال الله تبارك وتعالی : (الذِينَ يذكرْونَ 
الله قياماً وَفَعُوداً على جوب ھ4 . ولم يقل على ظهورهم ولم يذكر الارتفاق 
لأنة يُعلم أن الأمر في ذلك واحد. وكذلك قوله جل وعز: «ِسرابيلّ تقيكمْ الحرٌ 
وسَرابیل تَقیکمْ بأاسک 4 . ولم يذكر البرد. وقوله: 
وَقوارص بَيْنَّ الْعَشْيرَةَئنقًّى داوَبْنَهَاوَسَمَلَهابيمال 
يقال : سَمّل بين العشيرة إذا أصلح› > فإنما أراد به السيد الذي يأتمرون 
بأمره. و «المَعْرًا: تور الحتاءء يقال له المَغْو والفاغية. وهو من أطيب الرّيحان 
رائحة . قال أبو عبيدة: قوله «يجري عليك بمسبل هطال» قال: يعني : مع مسبل› 
أي مع غيث مسبل . قال : فالباء تقوم مقام «مع» يافتى» قال أبو العباس: والذي 
قال صواب وتفسيره أقرب مما قال . وتأويل هذا عند النحويين أن الباء لللإلصاق› 
و «مع» للمقاربة» فهما يلتقيان في هذا الموضع . تقول: مررت بزيد» فالباء 
ألصقَت مُروري به. وكذلك : كتبت بالقلم أو ضربت بالسيف . فهذا حمَيقة معناه. 
وقوله «وَلَيْعْمَ حَشْو الدزع وَالسّزْبال» أي نعم الشيء في الأمن والفزع . 
و «المستضيف»: الملجَأًء يا فتى . يقال: أرهق فلان فدعا لمضوفة»ء كما قال 
الشاعر: ۰ 
[الطويل] 


.۸١ سورة النحل: الآية‎ )۲( .٠۹۱ سورة آل عمران: الاآية‎ )١( 


۲۷ 


وكَنْت إذا جارى دعالمضوفة 


ويقال «قشطل وَقسطال» لما يثور من الغبار. 


وقال أيضاً يرثي فضالة قصيدة أولها: 


[البسيط] 


عَيْنَيّ لا بذ مُنْ سكب وت ê‏ ل 
اخترنا منها أبياتاً نادرة كما شرطنا في أول الكتاب . من ذلك قوله: 


جما عليه بماء الشّأن ناخلا 


7 2 


رارج مال الأ مغترضا 


ليس المُقود ولا الْهَلْكى بأفشالٍ 
ُذ طفْتٌ في كَل هذا الاس أخوالي 
أندَى وَأفُْمَل من أي إكمال 
وَفَيْنَةعندشزب ذات أشكال 
َة ذاتِ شفراخ وأ جال“ 
َم مَنْ لأشحَتَ ڏي طمرین طملال" 
دى ملوك أولي كيد وَأَفُرَ رال 


بن الوط ر وَبَيْنْ الدين أرُوال“ 
زی ن ى فز أف ا 


فی نرف خالَطّوا حًا ا 


ا = س 0 م ( 
اي عارضص مسن هضصس أوغال 


زهي الضرير ! بخشب ۽ لطا والضال 
گالمرزباني ٠‏ ل بآصال 


على كمي بمَهُو الخد قصال“ 


)١(‏ الهَرَنّة : الفرس المطواعة والأحجال: جمع حجل : بياض في قائمة الفرس 


(۲) طمْلال : القبيج التقشف أو العاري من الثياب. 


(۳) القسوط : الجور والعدول عن | 
)٤(‏ عة : مضللة لا يهتدي فيها. 
)٥(‏ مَلَمْلمَة: مجموع بعضه إلى بعض . 
0) المُغْبُ: الأسد. وتزح: مأسدة. 

(۷) عتال : متبختر. 

(۸) المهو: السيف الرقيق . وقضال: قاطع. 


لح . أزوال: جمع رول الشجاع. 


ي٣ ر و م‎ . e 
لا زال مسك وري حجان له ارج‎ 


فلن يَّزال تثنائي عَيْرَ ما كدب 
لْعَمَْرّْمَافَدّرآخجدى بمَصضرعه 
قَذ كات التمْس لر ساموا المِداءَ بها 


الرونق. 


با ال لباس ا لست بخارجي 


وقوله: «ذات شمراخ؟ فإنما يعني فرسا ذات عزة. 


السائلة فى الوجه إذا دقت وطالت. 


عَلّى صداك بصا في اْو سلسال 

رفهأوَرَمْسك مَحمَُوف بأظلار 
رَذْكُرَةَ منك تَغْشاني الال 
فول أمريءِ َير ناسيه ولا سال 
مذ أل بعزشي أي إخلال 


ليك مُشمخة بالأمل وَالمال 
هذا آخر الشعر. قال أبو العباس: قوله: 
: يزم الألف» أي يتقده ها کأنه يقودها» يعني فرساً. و «الخارجئ» : 
الذي يرح بتفسه. أنشدني الرياشي لأعرابي 


الذي أثر» يعني سيفا له فرند وهو 


[الرافر] 
رمَا إن بَخر جودك بانتحال 


و «الشمراخ» من الغرر: 


وقوله «لأشعَتٌ ذي طمُريْن» إنما يريد أنه يجبر الفقير . و «الأطلس»: 
الأغبّر» ومن نم قيل النڈئي: : اطلس . وإنما نسب الفقير إلى الطلْسّة لسوء حاله 


ردناءة لىسىته . 


و «الأقوال»: للود , ا 


المت : میت » وفی لهين والين : هي 


فی | همست . أموات» ریقولود: 


و «القسوط١:‏ العصبان. بقال: 


۰ ر 


» وأصله فيل فخنفر. کم اي 


ا 


قال الله عز 


وجل وام القاسطونَ فكانوا لجنم طا . ویقال: أقسط بقسط إذا ذل 


والله يحب المقسطينَ. و قو له لب 


أ " 
و لہ » 1 : مصية . وإ ۰ Û, ia‏ ھ م المتصرّفون. 


بين القَسو طط وبين الدين». يقول : اسم ین الطاعىة 


يقال : رج رول وقوم أزوال. 


وقوله «واعتلْتْ ملوكهم» أي لم يعطوهم شيئاً . فذلك قوله «خَافُوا الأصيلة 
رَاعتَلْت ملوكهُّم» أي خافو! أن يستأصلوا. وقوله: «وخملوا) آي ازمتهم حمالات 
رَعُرْمٌ» فهو كان يُصلح هذا كله بالْجدَة والخُرْم. 

وقوله: «وَدّات أؤعال» هي هَضَبَة معروفة بعَينها و المَرُوت»: أرض بعينها 
فيها نبات ومسايل» وهي من أرض العالية". 

وقوله «يَرمي الصرير بخُشْب الطْلح والصال»» الضرير: الوادي» وهر 
ناحیته . وقوله: «کالمززبانی» يريد كسرى» وإنما يعنى هاهنا الأسده فيقول هر 
منفرد بعَيْضَته تهابهه الأسد أن ثل مَعَه كما قال أبو زبّيد: 

۰ ۰ [البسيط] 
فر عَنةٌ بني الخالآت جره لأآالصَيديمتَممِلةوَهْومُمَْنِع 

وقوله: «رفهاً» يقول: دائما» في کل يوم يسقي صداه. وقوله: «حمُلتني وڏ 
أقوام» يعني أهل بيت فُضالة. 


(1) أرض العالية : اسم لكل ما كان من جهة نجد من المدينة من قراها وعمايرها إلى تهامة فهي العالية 
ودول ذلك السافلة (معجم البلدان: ج ٤‏ ص ¥1 


۳۹ 


ااا ر و 
a e:‏ 


وهذا باب من النعازي ولمراعط 4 
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ثم نعود إن شاء الله إلى الشعر وَنصله بمثل هذا والقوة لله جل ذكره. 

يُرْرّى عن جعفر بن محمد" أنه قال: مات أحْ لبعض ملوك اليمن فعرّاه 

بعض العرب فقال في تعزيته : اعلم أن الخلق للخالق . والشكر للمنعم» والتسلي 
للقادر» ولا بڏ مما هو کائنء› ولا سبيل إلى رجوع ما قد فات. وقد أقام معك ما 
سيذهب عنك أو ستتر > فما الجزع مما لا بذ منه» وما الطمع فيما لا يُرْجَّى؟ 
وما الحيلة فيما سيمل عنك أو تنتقل عنه؟ قد مضت لنا أصول نحن فروعهاء فما 
بقاء الفرع بعد أصله. وأحى الأشياء عند المصائب الصَبْرٌ. وأهل هذه الدنيا سمرٌ 
لا يَحطون الرّكاب إلا في غيرها. فما أحسن الشكرَ عند التّعَم» والتسليم عند 
الخير. . فاغتبر بمن قد رأيت من آهل الجزع» هل رد أحدٌ منهم إلى شيء من 
درك . واعلم أن أغْظَمَ من المصيبة سوءٌ الخلفِ منها. وإنما ابتلاك المُْيِم وأخدً 
منك المُعطي . وما ترك أكثر. فإِنْ تسيب الصبرَّ فلا نَمل عن الشكرء وكلاً فلا 
تدع . وما أصغر المصيبة اليوم مع عظم المصيبة .في عَلِء فاستقبل المصيبة 
بالحسنة تستخلف بها نِعَّماً فإنما نحن في الدنيا أغراض تتَضل فيها المناياء ونَهْبُ 
المصائب» مع كل جرعة شرق وفي كل أله عُصَص. لا تُنال نعمة إلا بفراق 
أخرى ولا يستقبل مُعمرْ یوما من عمره إلا بهذم آخر من أَجَلهء ولا تُحدتٌ له 
زيادةٌ في آكاة إلا بنفاد ما قبلها من رزق» ولا يَخيا له ار ر إلا مات له أثر. فنحن 
أعوان الحتوف على أنفيناء وأنفسنا تسوقنا إلى الفناءء فمن أين نرجو البقاء وهذا 
الليل والنهار لا يرفعان من شيء شرفاً إلا أشرعا في هدم ما رفعا وتفريق ما جمعا 


(1) جعفر بن محمد البافر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط الهاشمي القرشى «أبو عبد ألله» 
الملقب بالصادق سادس الأئمة الاثني عشرية عند الإمامية من أجلاء التابعين أخذ عنه أبو حنيفة 
ومالك له أخبار مع الخلماء العباسيين كان جريئاً صداعاً بالحق له رسائل في کتاب يقال إن جابر بن 
حیان جمعها مولده ووفاته في المدينة (۸۰۔ ۱٤۸‏ ه) (الأعلام: ج ۲ء ص .)١١١‏ 


۳ 


فاطلٌّب الخيرَ وأهله» واعلمْ أن خيراً من الخير مُغطيه» وشراً من الشر فاعله. 
والسلام. 

تال رالمان د وڪن رة بن آسماءا ا عن عه آل إخوة ثلاثة شهدوا 
يوم سر فاستشهدواء فخرجت أ مهم إلى السوق يوماً لبعض شأنهاء فتلَاها 
رم قد حشر أمرهم فترقة فساته عن بها . فقال: استشهدوا. فقالت : أمُقبلين 
أم مُذبرين؟ فقال: بل مُقبلين. فقالت: الحمد لثه» نالوا الفوز وحاطوا الذمارء 
بنفسي هم وأمي وأبي 

وقال خالد بن عطية قال عمر عبد العزيز عند وفاة ابنه عبد الملك: الحمد 
له الذي جعل الموت حتماً واجباً على حلقهء ثم سوی فيه بينهم» فقال : «کل 
تفس ذائقة ثقَة المؤت#” . فُليعلمْ ذوو الئهى انهم صائرون إلى قبورهم › مفردون 
بأعمالهم» واعلموا أن عند الله مسألة فاحصة فقال جل وعز: : (قورَبك لنسالنهُم 
أجمعين عَمَا كانوا يَغْمّلون#'. 

وقال یحیی بن إسماعيل ! بن أبي المُهاجر عن أبيه: استّشهد ابن لأبي مام 
الحمصيّ فكتب عمرٌ إلى أبي أمامة : «الحمد لله على الائه وقضائه وحسن بلائه . 
قد بلغني الذي ساق الله إلى عبد الله بن أبي أمامة من الشهادة. . فقد عاش بحمد 
الله مأمونا وأفضى إلى الآخرة شهیدا» وقد وصل إليكم من الله خير كثيرٌ إن شاء 
اللّه) . 

وقال يزيد بن عمر الكلابى: قال رجل لعمر بن عبد العزيز عند وفاة أبنه 
عبد الملك : ) 

| [الطويل] 

تَعَرأميرالمُۇينيىَفَإلة لِمَاكُذئرَى يُعْرّى الصَغِيرُ وَيُولد 
مل انك إلاَمِنْسشلالة آم لكل على حَوْض المَيِيّة مورد 

وقال أبو البيداء الأسدي عن شيخ من آهل الحرًة أن عمر بن عبد 


)١(‏ جُوَبرية بن أسماء بن عبيد الضبعي البصري : كان ثقة عالماً بالحديث (/ ٠۷۳‏ ه) (الأعلام: ج ۲ء 
ص ۸٤۱)۔‏ 

(۲) تَسْتَّر: أعظم مدينة في خوزستان اليوم وهو تعريب شوشتر (معجم البلدان: : ج ۲ ص ۲۹۲). 

(۳) سورة آل عمران: الآية ٠۸١‏ وسورة الانبياء: الآية ٠٠‏ وسورة العنكبوت : الآية ٥۷‏ . 

.٠۲ سورة الحجر: الآية‎ )٤( 

۰)۲۹ الحرّة: إحدى حرتي المدينة «الشرقية حرة واقم» (معجم البلدان: ج ۲ ص‎ )٠( 


۳Y 


العزيز خطب الناس بعد وفاة ابنه عبد الملك» ونهى عن البكاء عليه» وقال: ! 
الله جا ل ذكره لم يجعل لمسيء ء ولا لمُخسن خلودا في الدنياء رلم رش بی 
أعجَّبَ أهلها ثواباً لأهل طاعتهء ولا ببلائها عقوبةٌ لأهل معصيته فكل ما فيها من 
محبوب مترو وکل ما فيها من مکروه مُضمَحل. كتب على أهلها الفناء» وأخبر 
أنه يرث الأرض ومن عليها . فاتقوا اله واعملوا ليوم لا يجزي ولد عن ولد 
ولا مَؤلود هُو جاز عن والِده سا . 


ودخل عمرٌ بن عبد العزيز على ابنه عبد الملك _ وکان موته بالطاعون› 
وكانوا يقولون: إذا مس الطاعون» وهو قرحة› جد لينا طمعَ لصاحبه في البْرء 
منه› وإن کان خشنا يئس من صاحبه» فدخل عمر على ابنه فقال: دعني امس 
قرحتك» فكرة عبد الملك أن يَمسها أبوه فيَجزعً» وكانت خشنة» فقال: أو تعْفيني 
يا أمير المؤمنين؟ فعلم عمر لِم مَنعّه» فقال : ولِم يا بني؟ فواله لأن أقذّمَك 
فأجدك في ميزاني أحبٌ إِليّ من أن تقدّمَني فجدني في ميزانك . . فقال: وأنا والله 
با أمیر المؤمنین لان يکود ما تحب أحبٌ إلى ه من أن يكونٌ ما أحبُ. فلمسها 
فقال: يا عبد الملك» الحقُ من رَبّك» فلا تكولَنّ من المُمترين)". فقال: 
ستجدني إن شاء الله من الصابرين4. 


وروی عبد الله بن مسلم*““ وغيره أن خَنساء دخلت على عائشة أم المؤمنين 
وعليها صداز من شعَّرء فقالت لها: يا خنساءء آتتٌخذينَ الضدار وقد نهى رسول 
له کل عه فقا يا أ المؤمنين» إن زوجي كان رجلا مثلافاً فأملقنا فقال : لو 
تيت معاويةً فاستعتته؟! فلقيني صخر أخي فقال: أين تريدين؟ فأخبرئّه» فشاطرني 
ا فاناته زر ج ٠‏ فنعا فلك ثلاث مرات» فقالت امرأته' ٠‏ لو أعطيتَّها من 
شرارهاء تعني الإبل» فسمعته قول : 
[مشطور الرجز] 
واه لاأ ت خهاشزرارمها وَلَرْمَلَکْتُ عَطّلَث جخمازها 


رَاخذَت من شَعَّر صدارها 


.۳۳ سورة لقمان: الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: الآية .1١‏ 

(۳) سورة الصافات : الآية .٠٠١‏ 

)€( أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء المصري› فقيه من أصحاب مالك جمع بين 
الفقه والحديث والعبادة توفی بمصر (۱۲۵ ۔ ۱۹۷ ه) (الأعلام: ج »٤‏ ص .)١٤١٤١‏ 


۳۳ كتاب التمازي والمراڻي/ م۲ ٠‏ 


فلما هلك !تخذتٌ هذا الصدارء ونَّذَرْتُ لا أضعُه حتى أموت. 


الحياةء فأنا اليوم أبكى له من النار. 

ويروى أن عائشة رضى الله عنها أنشدتها الخنساء بعض أشعارها فى صخر› 
أحسبه قولها : 

[الوافر] 

ألا يَا صخر إن أبْكيْت عَيْبى لقدأضخكىَنى مرآ طوياة 
ينك في نساءِمُغولاتٍ ولت أخَقّ مَل أبْدَى العّويلا 
دَفَعْتٌ بك الحُطوب وَأئتَ حي فَمَنْدَايَذْفُمُ الطب الجليلا؟ 
إذاقَبُح البْكا على فُتيل رايت يكال الحَسَنَ الجميلا 

فقالت لها عائشة : أتبكين صخرا وإنما هو جَمْرة في النار؟ قالت: يا أم 

re o, 

المؤمنين» ذلك والله أشد لجزعی عليه . 
الحجاج برأسه»ء فقال: اذهبوا برأسه إلى عامر بن مسمع يعني أباه فأنّوه به» 
فجعله في ثوبه وأقبل به إلى الحجاج وهو يبكي» فقال: أجزعتَ عليه؟ فقال : 
لاء بل جزعتٌ له من النار. فإن رأى الأمير أن يأذن لى فى دفنهء فأَذْنَّ له 
فدفنه. 

وقال مسلمة بن محارب: فقتل معاوية بن سفيان بن معاوية بن يزيد بن 
المهلب فى الحرب التى كانت بين قتيبة” ‏ وبين سفيان بن معاوية. فلما وّلى 
r. 2 2 CE). ۰ : ^ 2 .‏ ّ 
سفيان البصرة أرسل إلى خالد بن صفوان ان اباك فقتل › وقتل بني . فارسلت 


.)۳٤ ص‎ 

(۲) الزاوية: موضع فرب البصرة كانت فيه الوقعة بين الحجاج واب الآشعٹ (۸۳ ه) (محجم البلدان: 
ج ۳ ص ۱۲۸). 

(۳) قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين البأهلي «أبو -حفص! أمير فاتح ولي الري أيأم عبد الملك 
وافتتح أكثر بلدان ما وراء النهر وفي خلافة سليمان بن عبد الملك نزع الطاعة فقتله وكيع بن حسان 
التمیمي ٤٩(‏ ۔ ٩٩‏ ه) (الاعلام: ج ۰٩‏ ص ۱۸۹). 

)+( خالل ت صموان س یرہ 1 ص ھر لے س الأهتم التميمي المنقري : من فصحاء العرتب المشهورين 
له اخبار مع عبد العزيز وهشام بن عبد الملك ولد ونشاً بالبصرة ۱۳۳/۵ ه) (الأعلام: ج ۲» ص 
4۷( 


۳٤ 


إليك أتعرّى بك وتتعرّى بي . فقال: أصلح الله الأمير» أنا ونت كما قالت 


الباكية: 
[المجتث] 


فقال سفيان: جَدَذْتَ لى حزناً. فقال: أصلح الله الأميرء فَلْيُسل عنك ما 
جذّدت لك العلمْ بأنك غير باق . 
الأهتء: كيف كان جزعك على أهل بيتك؟ فقال: ما ترك حب العّداء والعّشاء 
في قلبي حزنا على أحد. 

وقال يزيد بن عياش بن جُعدَبّة : كان عبد الله بن الزبير إذا أصابته مصيبة 
يقول: إن ابْثْليت فقد قتل أبي وإمامي عثمان. فصَبَرْت . 

وقال قائل لعبد الملك بن مروان : أأدركتَ قتل أمير المؤمنين عثمان؟ 
فقال: نعم . قال: فكيف كان جزعك علیه؟ قال : شغلني الحتَق لأن أدرك بثأره 

عن حزن ۶ 
ا ف يقال له عمری اام على قیره حول 
يأتيه كل غداة فيقول : يا عمرو» هل أنت غاد معي؟ فلما كان رأ الحَوْل تمثل 
قول لبيد : 

[الطويل] 

إلى الحَول ّم اسم الْسلام عَلَيْكما وَمَنْ يَبْك حرلا كاملا فَمَد اذز 


ثم ترك قبر ابنه. 


(۱) عبد الله بن عبد الله بن الأهتم: من بنى منقر ولى خراسان ووفد على الحلفاء وخطب عند الملوك 
وأولاده خطباء . (السان والتبيين ' ج أ ص ل( 

(۲) إسماعيل بن يسار النسائي : أصله من سبي فارس ومن موالي تيم بن مرة ثم انقطع إلى آل الزبير 
حيث وفد مع عروة بن بن الزبير ومدح عبد الملك بن مروان ثم أولاده من بعده توفي نحو ٠۳١‏ ه 
(الأعلام: ج ۱» ص ۳۲۹). 

(۳) أرطأة بن سهية المَرى : يكنى أبا الوليد ويتتسب إلى أمه «سُهيّة» شاعر فارس عاش في دولة بني أمية 
عمي قبیل وفاته (/ ٦٥‏ ھ) (الأعلام: ج ١‏ ص ۲۸۸). 


۳٥ 


وقال ابو مر وړ بن يزيد . مات اخ لمالك س دینار"' فبکی وقال: يا أخي 
تقر عبني بعدك حتى أعلم أفي الجنة أت آم فر في التار» ولا أعلم ذلك حتى 
ألْحَىَ بك 
وقال مسلمة بن محارب : لما أتت معاوية وفاةٌ زياد استرجع وقال: 
[الطويل] 
وأفرذْتٌ سَهُمأ في الكنائّة واجداً سَيُرْمی به أو : يَكسر السَهَْ كاسِر 
وقال أبو زكريا لعجلانيْ وغيره أن معاوية لعي إليه سعيد بن العاصر © 
و يك الله بن عامر فاسترجع وقال: 


[الطويل] 
إا مات مَنْ لف امرىء وَأَمَامَهُ وأفْردَمِن جيرانهفهزرسائر 
وقال عبد الله بن مسلم: بكى رجل على شا له أصيب بها فأكثرء فرآ 

رجل من باهلة يقال له الحارث بن حبيب فقال : 
[السريع] 
ياآيهاالجاكي على شاته يبلكي نكا غيرإشرار 
إّ الرزيئات وأنتالها مالقي الخارث في الدار 
ار 


م د 


وکان للحارث المذكور عشرة بنين› محلب وما في عة وزضصعهأ فمج فيها 
اود سالخ» فبعث , بالعلبة إا لی بنیه» وهو للا يدري د فشربوها فماتوا جميعاً. 
دل ی کو س ت ر حائط فقتلهم 


سے 


ایو ب» فقال له رج 1 آم المومن إن رجلا حدث تسه باليقاء لعير جد 


الرّأي 


١(‏ مالاف س دینار المي بو ب ری سن ر 3F‏ أ العحديث بحتب المصاأا حف یا لأ ة توفي تأالسصرة تجو 
۳1 االاعلام: - ع AST‏ 


LF 


(YT‏ سکیم ن العاص ا اميك :5 العاص س أمية الامو القرشى : صحابی می الولاة الفاتحين و اه 
معام ره ا سوا ينه نی مانت (۳_ لټ ھ) اعلام ج ۴ ص A‏ 


+ Ir : ٠ 
ر اضر جن کریز س ز تمك ألاموي #أبو ا ال ر حیرن > ولک کی مةه آمب ر فاتح ولي البصرة‎ i مف‎ (TT) 
٤ ر ا سم سر فه معاو ية نها فر جم الي که ونوقی فيا 3 سس 2۹ ھ) (الأعلام:‎ 
4€ 


۳٦ 


وقال صدقةٌ بن عبد الله المازنى": مات حَنظلَة بن عبد الله الأسيّدي 
فجزعت عليه امرأته» فنهتها جاراتها وَفْلْرَ لها: إن هذا يخبط أجرّك› فقالت: 
[السريع] 
جت الدمُزلمَخولة تبكى على ذي شَيْبَة شاحب 
إن تشألِييي اليو ماشَمَيِي أخبزك فُولاَلَيْس بالكاإذب 
إن سواد اير أودَی ب به حن عَلّى حَنْضصَلَة الكاتب 
وكان حنظلة قد كتب لرسول الله كلاد . 
: . ۶ و م (( - » 4 
عروةٌ بن الزبير" على الوليد بن عبد الملك ومعه محمد بن عروة“ فدخل 
محمد دار الدواب» فضربته دابّة فخرٌ ميتأء ووقعت في رجل عروة الأكَلّة» ولم 
يدع وزده تلك الليلة. فقال له الوليد: اقطعهاء وإلا أفسدث عليك جسدك» 


فقطعها بالمنشار وهو شیخ کبیر. ولم يمسكه أحد. وقال : للقد لقينا من سقَرنا 
هذا م 


بزید ماله على مالي؛ رقنا سيل فب يما کان لي من آهل وولد ومال عير پمیر 
وصبي مولود. وكان البعير صَعْباً فد . فوضعت الصبيّ واتّبعبٌ البعيرء فلم 
أجاوزه إلا قليلاً حتى سمعتٌ صيحة ابنى» فرجعت إليه وراس الذئب فى بطنه 
بعيني فأصبحت لا مال لى ولا أهل ولا ولد ولا بصر. فقال الوليد: انطلقوا به 
إلى عُرْرَةَ ليعلمَ أن في الناس مَنْ هو أعظم منه بلاءَ . 


)١(‏ صدقة بن عبد الله المازني : محدّث دمشقي كبير توفي سنة ٠١١‏ ه (مراة الجنان: ج »١‏ ص 
.(oY‏ 

(۲) عامر بن حفص : عالم بالأنساب یلقب بسُحَيْم (/ ۱۹۰ ه) (الأعلام: ج »١‏ ص .)٠١١‏ 

(۳) عروة بن الزبير بن العوام: «أبو عبد الله» أحد المقهاء السبعة بالمدينة (۲۲ _ ٩۳‏ ه) (الأعلام: ج 
٤‏ ص ٣٦۲۲).۔‏ 

)£( محمد بن عر بارع الحمال ید تھی زين المواكب (الوافي بالوفیات : ج ٤‏ ص £ . 

)٥(‏ الأكلة: داء يقع فى العضو فيأتكل منه. 

(7( سورة لكف" الآ 1۲ 


۳¥ 


وشخص عروة إلى المدينة فأتة.» قريش والأنصارٌ فقال له عيسى بن 
طلحة بن عبيد الله : آبشِر يا أبا عبد الأ » فقد صنع الله بك خيرآ واللّه ما بك 
حاجَة إلى المشي. فقال : ما أخْسَنَّ ما مع الله إليّ َكب لي سبعة بنينَ فمتعني 
بهم ما شاءء ثم أخذ واحدا وترك ستة» روهب لي ست جوارح» فمتّعني بهن ما 
شاء؛ ثم أخذ واحدة ثم ترك لي خمساً: يدن ورجلا وسمعا وبصراً ثم قال 
اللهم لئن كنت أخذت لقد أبقيت› ولئن كنت ابتليْت لقد عافيت . 


وكثُرَ الموتٌ سنة بالبصرة» فقيل لاحسن: يا أبا سعيد» ألا ترى؟ فقال: ما 
أخسَنَ ما صنع رَبُنا. اقل مُذْنْبْ» وَأمَىَ مُمْسك» ولم يعلط بأحد. 

وقال مخلد بن حمزة عن عبد املك بن عمير: قال دخل عبد الله بن 
الربير على أمه أسماء بنت أبي بكر» فقا لها: يا أمَهء قذ خذلني الناس فما بقي 

معى إلا من ليس عنده من الصبر أكثرٌ من ) ساعة» والقمَوْمٌ يُغْطونني ما أردتُ» فما 
رأيك؟ قالت: أنت أعلم بنفسك» إن كدت تعلم أك على حق وإليه تدعو فاممضٍ 
على حقك» ولا تمكن غلمان بني أمية من نفسك فقال : رَفقك الله هذا ريي 
وإني لحسَنُ الظنّْ بربي» قإن هَلكتٌ فلا يَشْتّد علي جَرَعَكٍ فان ابنك لم يتعمد 
إتيان ية ولا عملا بفاحشةء ولم جز في حكم» ولم يسع بعّدر» ولم يكن 
شيءٌ آثرَ عنده من رضى ربه. اللهم» إذي لا أقول هذا تزكية لنفسي وأنت أعلم 
بي» ولكني أقوله لتسلو عني . 

٠وقال‏ علي بن مجاهد عن عبد الأ على بن ميمون: دخل عبد الله بن الزبير 
على أمه: فقال : كيف أصبحت يا أَمَه؟ قالت : إني لوجعة» قال : إن في الموت 
لراحةً. قالت: واله ما أجب أن أموت حتى آنيّ على أحد طرفيك: إما ظفرتَ 
فقَرّت عيني» وإما فتلت فاحتسبْتّك» وإن أحبّهما إلى أن تكون تصليّ على 
وتدفنني . فما دمعت عينه ولا عَينها. فما ندري من أيهما نعجب. ا 

ولقد قال: إني لا آمَنْ إن فُتلتُ أ أصلَّبَء فقالت له: يا بني إن الشاة لا 

[الطويل] 

مشت بمُتباع الحَيَاة بِسَُبّة ولا مُرْتّق مِنْ حَشَْيَة المَوت سُلَْمَا 

قال أبو الحسن المدائنى : وأخبرنا يزيد بن عياض قال: لما مات على بن 
الحسين ضربت امرأئه على قبره فُشطاطاء فأقامت فيه حولاً ثم رجعت إلى بيتها 
فسمعوا قائلا يقول : أدرّكوا ما طلبوا. فأجابه مجيب : بل يسوا فانصرفوا. 

۳۸ 


قال : وأخبرنا على بن مجاهد عن عبد الأعلى بن ميمون بن مهران عن أبيه 
قال : عرّى رجل عمرَ بن عبد العزيز عن ابنه عبد الملك» فقال عمر: الذي نزل 
بعبد الملك أمرٌ كنا نتتظره› فلما وقع لم ننكره. 

قال : وأخبرنا بشر بن عبد الله بن عمر قال: قام عمر على قبر ابنه عبد 
الملك› فقال: رحمك الله یا بنی› لقد کنت سارَاً مولودا وبارَاً ناشئاً وما أحبٰ 
أني دعوتك فأجبتني؟ ! 

ا ا 
المؤمنين» إن ثواب الله خير لك متي. قال! رضي الله عنك يا بُني» فإنك لم 
تزل تسر أباك وأنت في الجْرَق» وما كنت قط اسر ر إل منك حيث يصيراك الله في 
يعون له رَجَاء أن يلوا في دعوة عمر. وعاش عمر بعده آربعین یوما ث 
هلك . 

وقال الأصمعى : قال عمر: إنما الجزع قبل فوات الشيء فإذا فاتك الشيء 
اله عنه. 

وقال الأصمعي : كتب رجل إلى عمر يعزيه» فأجابه : إني لم أزل في صحة 
مته وملام موطتاً سي على فراقه. 0 
ابوه عن وجهه وقال: رحمك الله يا بني شور بك پم غر باد ولقد 
أما والله إن كنت لتدعرو باك إل الجنة. 


وتحدث المدائنى عن سليمان بن أرقم أن عمر بن عبد العزيز قال لأبى 
قلابة“ ‏ وکان وَلىَ عسل ابنه -: ذا غسلته وکفنته فآذِنی به قبل أن تَغْطىَ وجهه. 
فنظر إليه فقال : رحمك الله يا بني وغفر لك. 

وتحدث عن يحيى بن إسماعيل ر بن ابي المهاجر عن أبيه قال : استشهد ابن 
(1) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي «أبو قلابة» ناسك من أهل البصرة ومن رجال الحديث الثقات 


وعالم بالقضاء والأحكام تهرب من القضاء إلى الشام ومات هناك ٠٠٤/1‏ ھ) (الأعلام : ج «٤‏ 
ص ۸۸) . 


۳۹ 


لأ أمامة الحمصي فكتب عمر إلى آي أمامة: «الحمد لله على آلائه وقضانه 
وحسن بلائه. فقد بلغنى الذي ساق الله إلى عبد الله بن أبي أمامة من الشهادةء 
فقد عاش بحمد الله في الدنيا مأمونل وأفضى إلى الآخرة شهيدأً وقد وصل 
إلیکم من الله خير کثیر إن شاء الله . 


وتحدث عن جعفر بن هلال بن -:باب عن أبيه قال : كتب عمر إلى عماله : 
«إن عبد الملك بن عمر کان عبداً من عبد الله أحسن إليه وإلى أبيه فيه» أعاشه ما 
شاء ثم قبضه إليه. وكان ما علمت - وال به أعلمٌ - حيّر» من صالحي شباب أهل 
بيته قراءة للقرآن ونَحَرّياً للخير. وأعوذ باه أن تکون لي محبةٌ في شيء من الأمور 
تخالف محة الله فإن ذلك لا يخسن بى في إحسانه إليّ ٠‏ وتتابُع نعمه علي . وقد 
قلت عند الذي كان بما أمر الله عز وجل أن أقول عند المصيبة ثم لم أجد بحمد 
لله إلآً خيراًء ولا أعلم ما بكت عليه باكية» ولا ناح عليه نائحة» ولا اجتمع 
لذلك أحدء فقد تَهيْنا أهله الذين هم أحق بالبكاء عليه . 


وتحدث عن محمد بن عبّاد" آذ. بلغه أن عبد الملك بن عمر لما مات؛ 
فخرج بسريره ليصلي عليه» صف عمر الناس خلفه ثم قام جیال صدره أو رأسه 
ثي قال : هكذا يقوم ولي الرجل من الرلى› ومن المرأة يقوم جيال وسطها. فلما 
ضار إلى القبر دخل فيه وأخذ برأس ابد حتى وضعه في اللحد. ثم قال: هكذا 
يصنع ولي الرجل بالرجل . ثم قام على #بره وجعل القبر بينه وبين القبلة. فلما رآه 
الناس قائماً قامواء فقال: اجلسواء فإنما يجب القيام على أولياء الميت . 

وتحدث عن مسلمة بن عثمان أن سليمان بن عبد الملك قال لعمر بن عبد 
العزيز: هل يكودٌ المؤْمنُ في حالة تنزل به المصيبة فلا يُألم لها؟ قال : لا يا أمير 
المؤمنين › لا يکون أن يستوي عندك ما حب وما تکره» أو تکون الضراء والسراء 
عند أحد سواء. ولكن مَعوّل المؤمن الصبر. 


وقال عن عبد الله بن الأسود: لما مات عاصم بن عمر بن عبد العزيز جزع 
عله أخوه عبد الله فرثاه . وأنشدني هذا امشعر الرياشي : 
[الطويل] 


إن تك أخزان وفائِض عبر نزن دما مِنْ داخل الجَوْف مُنْمَعّا 


(۱) محمد بن عباد بن كاسب: كاتب زهير ومولى بجيلة من سبي دابق وكان شاعراً راوية وطلابة للعلم 


(٠ 


نجُرْغتُها في عاصم فُاخكَسَبْنُها لأغظَمْ ينها ما اخكَسّى وَنَجَرّع 

نيت الايا فن صاقف عَيْر فشنا ج ميعاأو دَهَبْنّ نا مَعا 

وقال إبراهيمٌ بن عبد الله" بن -:سن بن حسن بن علي بن أبي طالب 
يرثي أخاه محمد بن عبد الله" : 

[البسيط] 

ا الشنازل ا شر لايس ن E TE‏ 


۳ 

وكان تله في المعركة عیسی بو وسی بن محمد بن على بن عبد ال 
وهو الذي قتل إبراهيم أخاه. 
عتبة ا ا اا 
وأغذ لما ترى عُذة تكون لك جلة من الحزن وسغرا من الا“ فقال عمر : ا 
رابت حزناً بُنكر أو عَفْلَةً أنه لها؟ فقال: يا أمير المؤمنين لو أن رجلا ترك تعزية 
رجل لعلمه وانتباهه لكنتّه» ولكنٌ الله قضب أن الذكرى تنفع المؤمنين. 

وقال أبو الحسن: دخل مسلمة” ‏ على عمر في مرضه»ء فقال: يا أمير 
المؤمنين» ألا توصى؟ قال: وهل لى مال أوصى فيه؟ فقال مسلمة: هذه مئة آلف 
أبعث بها إليك فهى لك أؤص فيها. قا!.. فهلا غير ذلك يا مسلمة؟ فقال: وما 


الشجعان کان شاعرا عالما بأخبار العرب EI‏ ا 
المنصور على أبواب الكوفة ٠٤١ _ ٩۷(‏ ه) (الأعلام: ج ١ء‏ ص .)٤۸‏ 

(۲) محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب «أبو عبد الله» الملقب بالنفس الزكية 
كان غزير العلم شجاعاً حازماً وسخياً طلبه المنسور وقتل بعض أقاربه فثار محمد وقتل في المدينة 
۱٤١ _ ۹۳(‏ ه) (الأعلام: ج »٦‏ ص ۲۲۰). | 

(۳) عیسی بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله (ابن آخي السفاح) تولى على الكوفة سنة ٠۴۳۲١‏ ه 
ص .)۱۱۰١‏ 

)٤(‏ مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم: أمير قائد من أبطال عصره من بني أمية في دمشق يلقب 
بالجرادة الصفراء له فتوحات مشهورة كان أولى بالخلافة من إخوته (. ٠٠۲٠/٠.‏ ه) (الأعلام: ج 
۷ ص .)۲۲٤١‏ 


4١ 


ذاك يا آمير المؤمنين؟ قال: ترذها من حيث أخذتها. فبكى مسلمة وقال: يرحمك 
الله فقد الت منّا قلوباً كانت قاسية» وزرعت لنا فى قلوب المؤمنين مودة» 
وأبقيت لنا في الصالحين ذكراً. 

وقال أبو الحسن عن سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو بن علقمة ٠‏ 
قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب وهو يقول: ما أنعم الله على عبد نعمة 
فانتزعها منه وعاضه من ذلك الصبرَ إلا كان ما عوؤضه أفضل مما انتزع منه. 

ثم قرأً: «إنما وى الصابرون أجِرَمُمْ بقّيرٍ جساب)”". 

وقال مقسم» وهو مولى لبعض أهل المدينة» يرثي عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله : 

[البسيط] 

لَوْأَْضَم المَوْتُ حَلْقا أن يُلاقِيّه لآغْظَمَ المَوْث أن يَلْمَّاك يَاعُمَر 
َهْفِي عَلَيْكَ وَلَهْفَ المُوجَعينَ مي عَلّى العُدُولِ التي تَْيَى لها الجُمْرُ 
قَقَذَبَلَغْت وَلَمْتَبْلَغفَعَالَهُمٌ مَافَوفّة لاام مبصربصر 

قال أبو الحسن: قال محمد بز حرب الهلالي : کان رسول الله عد إذا 
عری یقول: آجرکم الله ورحمکم. وإذا مَأ قال : بارك الله لكم وبارك عليكم. 

وقال ابن الأعرابي“: وقف جعسر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن 
العباس على قبر أخيه محمد بن سليه ان ققال: الله إني أمسيت أرجوك له 
وأخافُك عليه» اللهم فَصدّق رجائي وأمَنْ خوفي» إنك على كل شيء قدير. 


قال الأصمعي : وأى عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه كعبَ بنَ سور“ قضاء 


(1) سعيد بن عامر بن جڏيّم الجمحي : صحابي ولاه عمر إمرة حمص کان زاهداً توفي بحمص (/ ۲۰ 
ه) (الأعلام: ج ۳»> ص ۹۷). 

(۲) أبو عبد الله محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني : ثقة روى عنه مالك فى موطأه 
توفي سنة ۱٤٤‏ ه (البيان والتبیین: ج ۳»> ص a. .)٠٤١‏ ۰ 

(۳) سورة الزمر: الآية .٠١‏ 

- ٠٥١١( أبر عبد الله محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي: راوية نسابة علامة في اللغة كوفي‎ )٤( 
۰ ۰ .)١۳١ ص‎ »٦ ه) (الأعلام: ج‎ ۱ 

)٥(‏ كعب بن سور بن بكر الأزدي : تابعي بعثه عمر قاضياً لأهل البصرة وبقي إلى وقعة الجمل حيث 
قتل بسهم ۳۹/۵ ه) (الأعلام: ج »۰٥‏ ص ۲۲۷). 


۲ 


البصرة. قال أبو العباس: وكان سبب ذلك أنه حضر مجلس عمرء فجاءت امرأة 
فقالت: يا أمير المؤمنين» إن زوجي رّام» قرّام. فقال عمر: إن هذا لَرَجُل 
صالح› ليتني كنت كذا. فرّدت عليه الخلام فقال عمر كما قال. فقال كعب بن 
سور الأزدي: يا أمير المؤمنين» إنها تشآكو زوجهاء تخبر أنه ليس لها منه حظ . 
فقال: علي بزوجها. فأتي به» فقال له: ما بالها تشكوك» وما رأيت امرأة أكرم 
شکوى منها؟ فقال : يا أمير المؤمنين : 
[الرجز] 
إلي مرو أفرَعَني مَافُذلَرَل في الجر والئخل وفي السَبْع الطوَلَ 
فقال له كکعب : ۰ 
[الرجز] 
إد ها عَلَيْكَحَقَاَيَابَعَل فأزفِهاالحقةوَصَُيْنُموَصَل 
فقال عمر لكعب: افض بينهما. فقال: نعم» يا أمير المؤمنين» أحل الله 
للرجل أربعاً» فأوجَب لكل واحدة ليلةء فلها في كل أربع ليال ليلة» ويصنع بنفسه 
في الثلاث ما شاء. فألزمه ذلك. وقال لعب : اخرج قاضياً على البصرة. 


قال أبو العباس: اتصل هذا بخبر أبأصمعي . 

فلم يزل عليها حتى فتل عثمان فلما كان يوم الجمل»› خرج مع آهل 
البصرة وفی عنقه مصحف › فقتل هو و مذ وثلائة إخوة له أو أربعة. فجاءت 
أمهم فوجدتهم في القتلى» فحملتهم وجعلت تقول : 
أباعَيَْيْبَكيبدَفع سرب عَلىفِنيَةين جيار العَرَب 
قْمَاضَرَمُمْعَيْرْحَين النمو س أي اه ميري فرَيْش غلب 

وقال أبو الحسن: أخبرنى مخبر قال : كتب عَيلان إلى رجل من إخوانه 
أصيب بابنه فجزع عليه : أمّا بعد . فإن الله أبطاك هبه وجعل عليك آدبه ومؤنته» 
وأنت تخشى فتنتهء فاشتد بذلك سرورك. فلما قبض الله هبته» وكفاك أدبه 
ومؤنتە› وأمْتَ فتنته» اشتد لذلك جزعك› فأقسم الله أن لو كنت تقمَيا لعرّيت 


الأوزاعي بصلبه تنسب إليه الغيلانية وهى فرقة من القدرية ٠٠١/2‏ ه) (الأعلام: ج >»١‏ ص 
£( 


<۳ 


على ما هُنّئتَ عليهء وَلهُنّئت على ما ريت عليه . فإدا أتاك كتابى فاصبر على 
الأمر الذي لا غنى بك عن ثوابه» ولا سبر لك على عقابه. واعلم أن كل مصيبة 
لم يذهب فرح ثوابها حزتهاء فذلك الحرن الدائم. 

وقال أبو الحسن: لما هلك ابن مر بن در“ وقف عليه أبوه وهو مُسَجّى 
فقال: يا بني» ما علينا من موتك غضاضة؛ وما بنا إلى أحد سوى الله من حاجة. 
فلما دفن قام على قبره فقال : يا ذز غفر الله لك لقد شغلنا الحزن لك عن الحزن 
عليك» لأنا لا ندري ما قلت وما قيل لك. اللهم» إني قد وهبت له ما قصر فيه 
مما افترضته عليه من حقي» فهبٰ لي مأ قصر فيه من حقك» واجعل ثوابى عليك 
له» وزذني من فضلك فإني إليك من الراغبين! فسئل عنه فقيل : كيف کان معك؟ 
فقال : ما مشيتٌ معه بليل قط إلا كان أمامي» ولا بنهار قط إلا كان خلفيء» وما 
علا سطحاً قط وأنا تحته . 


قال أبو الحسن: أخبرني بعض قريش» يرفع الحديث إلى ابن عباس قال: 
هلك رجل من آهل المدينة فشهد جنازته عبد الله بن العباس رضي الله عنهما فلما 
دفن الرجل قال بعض من شهده: ليت شعري إلى ماذا صار صاحبنا؟ فسمعه ابن 
عباس فقال: أما تدري؟ قال: لا واه قال: لكنى والله. أدري» قال الله جل 
ناوه : #فأمَا إن کان من المقرَبينَ فروح ورَّیحان وجَنة عيم. وأمًا إن کان من 
أضحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وما إن كان من المكذبين الضالين 

زل من یمک ؛ ولس صاحبن من المكلبين الان فإن ا خطاًه ان یکو 
ا س 

وقال عن وان لما بلغ خال بن الوليد موت أبي بكر رضي الله عنه 
قال: | لله الذي أمات حب خلقه إلىْ» واستخلف أبغخض الأمة إلى . وقد 
متخ ملک این کې بني ا بده ی مرح 

وقال الأصمعي : : فام خالد ر بن الوا ید على رأ س آبي كه » فستره بر داه من 


)۱( عمر بن ذر: من رجال الحديث كوفي من رؤساء المرجئة ٠١۳١/(‏ ه) (الأعلام: ج ٠۵‏ ص 
7( 

(۲) سورة الواقعة: الاي ۸۸ _ ۹۳. 

(۳) عوانة بن الحكم بن عوانة بن عياض «أبو الحكم» مؤرخ كوفي كلبي ضرير عالم بالأنساب والأشعار 
اتهم بوضع الأخبار للأمویین (/ ۱٤١‏ ه) (الأعلام: ج ۵» ص ۹۳). 


٤ 


> فقيل له: ما أردت إلى هذا؟ قال: أردت إعزاز اللإسلام. 


وقال أبو الحسن عن محمد بن الفضل عن أبي حازم“ قال: مات عقبة بن 
عياض بن عَنْم الفهري فعزّى رجل أباه فقال: لا تجزع عليه» فقد فتل شهيداً - 
وكان من سادة الجيش _ فقال: وكيف لا أصبر وقد كان فى حياته زينة الحياة 
الدنياء وهو اليوم من الباقيات الصالحات. 


ایر عن ار بن الأسود قال اشتشید لمولی لبني نفل نرد فر 
غلطت . فقال : ل إن الله يقول: ا شق بق وت عند اله باق ق 


وأخبر عن عبر ن فال 3 موی عدر بن الخطاب. e‏ 
إن تمام النىة النجاة من النار. 


وسمع بيه رجلا يقول: اللهم» ارزقني صبراً. فقال: يا عبد الله» سألتَ 


وعن عمر بن مجاشع قال : قال رجل لابن عمر وعزاه: أعظم الله أجر ك . 
فقال ابن عمر: نسأل الله العافية . 

قال: وهذا حدیبٌ تُملیه وقد مضى فى صدر الكتاب ناقصا فأتممناه فى هذا 
م لیتوفر ویتصل به ما بعده: 


العباس بن عبد ال کا عامل لعلي بن أب طالب عليه السلا على 
الہ ليمن» فخرج إلى علي واستخلف على صنعاء عَمرّو بن أراكة الثقفي . فو جه 


)١(‏ سلمة بن دينار (أبو حازم): عالم المدينة يقال له الأعرج كان عالم المدينة زاهداً عابداً ومحدثا ثقة 
(الأعلام: ج ۳> ص .)١١١‏ 

(۲) سورة النحل: الآية .٠١‏ 

(۳) يعقوب بن داود بن عمر السلمي ولاءٌ «أبو عبد الله» کاتب عباسي حبسه المهدي وأخرجه الرشيد 
أقام في مكة بعد أن ذهب بصره حتی مات (/ ۱۸۷ ه) (الأعلام: ج ۰۸ ص ۱۹۷). 

() عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب «أبو محمد كان أصغر من أخيه عبد الله بسنة ولاه علي على 
اليمن وكان على مقدمة الحسن إلى معاوية مات فى المدينة وكان سخياً جواداً ١(‏ - ۸۷ ه) 
(الآعلام: ج »٤‏ ص .)۱۹٤‏ 


£۵ 


معاوية بُسرَ بن أرطاةء أحد بني عامر بن لوي فقتل عمرو بن أراكة فيمن قتل . 
فجزع عليه أخوه عبد الله . فقال أبوه: ۰ 
[الطويل] 


لَحَمْري لَعْنْ أَنبَعْتَ عَيَْيْكٌ مَامَصّى به الدَهْرٌ أو ساق الجِمَام إلى القَبْر 


لََسْكَنُفَدَنْ مَاءَ الشُؤون بأسْره 
لَعَمُري لَمَّد أرْدَى ابْنْ أرْطاءة فارسا 
قَفُْلْكلِعَبد اك إأْحَنٌ بايا 


ولو كنت تَمْريهِنُ مِنْ تبج البَخر 
بِصَنْعَاءَ كاللْيْث الهرْبْر أبى الجر 


تَعَرَء وَمَاء الْحَيْن مُنْحَير يجري 
وأنشدني التوزيٰ عن أبي زید: إذ خن باكياً. 

تين فن كاد البُكا رَد اكا على أحد فَاجهذ بُكاك عَلَّى عَمْرَّو 

وَلاتَبْك مَيَْاَبَعْدَمَيْت أَجَئُه علي وَعَباس وَآل بي بكر 
قال أبو العباس: وكان بُْسْرٌ قَذٌ قتل حَلْمَاً باليمن. يقول بعضهم: حتى 

أحاض الخيل في الدماء. وكان في من قتل طفلان لِعْبَيْدٍ الله بن العباس أخذهما 

من الكتّاب . فَرُويّ أنه قتلهما وهما يقولان: يا عم لا نعود! وأما الرواية الفاشية 

التي كأنها إجماعء فإنه أخذهما من تحت ذيل أمهما وهي امرأة من بني 


لمن بي الأ زرب 
تستائل مَل رای ايها 
وقالت أيضاً : 


يَامَنْ اخس بُنَيَيّ اللْدَيْن مُمَا 
يُامَن أحَل بَُيُيّ اللدَيْن مُمَا 
يَامَن اخس يي اللَذّيْن هُمّا 
بْب سرا رمَا صَدَفْتُ مَاذَكَروا 


أنْحَى عَلَى وَدَجَيْ شْبَلى مُرْمَمَة 


, جويرية بنت خالد‎ )١( 


بن قارظ الكنانية «أً : حکیم» 


ء4 f‏ ا ا ٤‏ 
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[البسيط] 
کالدرَتَيْن تََظى عَنْهُمَا الصَدَفُ 
لبي وَطزفي كَقَلبِي اليَومٌ مُخَطف 
مُخ الظّام فُمُحْي اليَوْمّ مُزْدَمَف 
مِنْ قَوْلِهمْ وَمِنَ الإفْك الذي افَرَفُوا 


من أجمل النساء زوجة عبيد الله بن العباس» قتل 


بسر بن أرطأة ولديها. (مروج الذهب: ج ۳»> ص !"). 


قال أبو الحسن : مات الحسن د بن الحصين› أبو عبيد الله بن الحسن - 
وعبيد الله يومئذ قاضي البصرة ة وأميرها فتذاكروا ما يتبين به جز الرجل من 
صى ره ٠‏ فأجمعوا على أنه إدا ترك شیئًاً کان يصنعه فقد جزع › فأتاه صالح المرّي (( 
فعرّاه فقال له: يا هذاء إن كانت مصيبئّك أحدثت لك عظة في نفسك فنِعم 
المصيبةٌ مصيبئّك. وإن كانت لم تحدث لك عظة في نفسك فمصيبتّك في نفسك 

وأخبر عن عامر بن حصين والمئئى ين عبد اله قالا: مات اخ لمحم بن 

سیرین فجزع علیه» فلما كان في مؤخر الدار ذكر أ نه لم يسرّح لحيته. فجلس 
ودعا بمشط› فسرّح لحيتّه ورأسه ثم خرج . 

وقال الأصمعي: كان ابن سيرين يَمَرّجل غِبًاء فجاءه نعي أخيه في يوم 

وأخبر أبو الحسن عن عبد الله بن مُرَّةَ عن بعض أشياخه أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال للخنساء: ما أقَرَح مآقي عينيك؟ قالت : بكائي على السادات من 
مضر! قال: يا خنساء» إنهم فو فى النار. قالت : ذاك أطول لعويلي عليهم. 

وقال عن أبي محمود: قالت الخنساء: كنت أبكي لصخر على الحياة فأنا 
اليوم أبكي له من النار. 

وأخبر عن محمد بن عبد الحميد قال: نعى رجل لرجل ابنه فقال: قد نعي 
:لن قبل ذلك . قال : ومن أعلمك بموته؛ وما نعاه غيرتي ممن يعرفك؟ قال : زعأه 
لله حيث يقول لبه : ِلك ميت ِت وَإلّهم م مَيتون که . 


وأخبرني عن ابي المقدام» وکان کبیرا أدرك سعك بن المسټ* 


(1( عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري : فقيه عالم بالحدیث ولي وضاء البصرة وتوفي فیها ٠٠٠١(‏ 
۱۹۸ ه) (الأعلام: ج »٤‏ ص ۱۹۲). 


(۲) صالح بن بشير المري البصري «أبو بشير» من رواة الحديث توفي سنة ٠۷١‏ ه (مرآة الجنان: ج 
ا ص ۳۹۸). 


(۳) محمد بن سيرين البصري: تابعي من أشراف الكتاب روى الحديث واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا 
استکتبه نس بن مالك بفارس مولده ووفاته بالبصرة (۳۳ - ۱٠١‏ ه) (الأعلام: ج >»١‏ ص .)٠١٤١‏ 

.٠١ سورة الزمر: الآية‎ )٤( 

)٥(‏ سعيد بن المسيّب بن حَرْن بن أبي وهب القرشي : تابعي وأحد الفقهاء السبعة في المدينة كان فقيها 
محدثاً ورعاً توفي في المدينة سنة ٩٤‏ ه (الأعلام: ج ۳» ص .)٠١١‏ 


۷ 


قال : بلغني أن با مشلم الخولاني' کان يقو ل : لن قد سشطا حب إلى 
من ان اع مئه من خَوْلانء ولان أقذم فَرَّطا أحبٌ ! إل من أن أخَلّف ولان 
كلها . 


(1) عبد الله بن ثوب الخولاني «أبو مسلم؛ يمني الأصل أدرك الجاهلية وأسلم قبل وفاة النبي ل فقي 
نعته الذهبي بريحانة الشام كان فقيهاً عابدأً وفاته بدمشق وقبره بداريا (. . ./ ٦۲‏ ه) (الأعلام: ~ 
£ ص „(Vo‏ 


۸ 


کے وهنا باب من اله هذا باب من انعازې ماز وانعزي ف في اأشعار - .0 


قالت ليلى الأخيلية » قال أبو العباس: قرآته على الرياشي : 
[الطويل] 
سمت أنكي بَعْد «مؤبة" هايا رَأحْفِل مَنْ دَارَث عليه الدّوائِر 
لَعَمْرْك ما بالْمَؤت عار على المَئى ‏ اذالم تَصِبة في الحَيَاة الْمَعَاير 
لا الْحَىُ مما يُخدِثُ الدَهُرُ سَالمْ ولا الْنَيْتُ إن لَمْ يبر الحَي اشر 
كل شَبَاب أو ديد إلى بى وكُل انرِیء يَوْما إلى اللو صَائِرٌ 
َلاَبُبْعِدَنْكٌ الله يَا َوب مالا أخاالْحزب إذدَارَث عَلَيْكَ الاير ۹ 
فَأَفْسَمْتُ لا مَك بيك مَادَعَث ‏ عنى فتن وَزْفُاءُ أ ار طَابِر 
تيل بَنِي عَوْف فَيَّالهَفِي له رمَا كنت إيَاكُمْ عليه أخاذر 
قال أبو العباس : وأشعار المراثي كثيرة» وإنما نختار عيوناً من جميعها ومن 
الشيء أحسنه. وكذلك الكلام غير الشعر. ولم تكن ليلى الأخيلية امرأة لتوبةء 
ولا بينهما نسب لاصق إلا أنهما جميعاً من بني عُمّيل بن كعب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة . وكانت تحبه ويحبها. وروت الرواة أنه خلا بها مرة فأرادها 
على ما يريد الرجالء فأبت واشمأزت. ففي ذلك تقول : 
[الطويل] 
روي حَاجةفلالة لابخ بها فليس إليْهامًا حَيیتَ سّبيل. 
َاصَاجب لاَيَنْبَغي أنْنَخُونَة رَألْتَ لأخْرَى صَاحت وليل 
فأقاما دهراً على حب عفيف› وهي السنة الجارية في العشاق الماضين من 


)١(‏ توبة بن الحُمَيّر بن حزم بن كعب بن خفاجة الحْمّيلي العامري «آبو حرب» شاعر من العشاق 
المشهورين كان يهوى ليلى الأخيلبة ولما خطبها رده أبوها فشبب بها في شعره واشتهر أمره قتله بنو 
عوف بن عقيل (. . ./ ۸٥‏ ه) (الأعلام: ج ۲» ص .)۸٩۹‏ 

۹ كتاب التعازي والمراڻي/ م٤‏ 


وکان سبب قتل توبه آن بني عوف کانوا يطلبونه فأحسوه» وقد قدم من سھر 
ومعه عبيد الله بن الحمير› أخوه» وقابض› مولاه. وبينه وبين الحىٌ ليلة› فأتوّه 
طر وق" فهرب صاحباه وأسْلماه َمل . ففي ذلك تقول ليلى : 


دعا «قابضا» وَالْمَُرْهَمَابُ تَنوشه ولخت مَذْعُرَاً بيت دايا 

فُلَيْتَ بيد اللو حل مَحَله فأؤدى وَل أنمَغ لكربة ناعيا 
وقالت : 

[الطويل] 

أعَيْني ألا فانكي على ابن حُمَيْرٍ بنع كَقَيْضٍ الجَذول المُمَفَجر 

لَك عَليومن خَفاجَة رة بمَاءِ شُؤونِ العَبْرَة المَُخدر 


معن بهيْجا أوْجَفْث فَذَكربة OTT‏ لْذكرٍ 


وَل يرو الما السشدام إذابدا سنا الصُبْح في أغقاب ES‏ مُذبر 
السدام: الآبار القديمة المندفنة . وجمعها سدوم. . وقولها: سنا الصبح)› 
السنا: من الضوء» مقصور كقول الله جل وعز: كاد سنا برقه يذهب 
بالأنصار#” . والسّناء: من الشرف› ممدود. 
وقولها: «افى أعقاب أخْصَرَ مُذبر»» تعنى الليل» تريد بأخضر: أسود. 
وجعلتة مدبرأً لورود الصبح . 
وَلَمْ يَفْدَع احص الألَدٌ ويملا ال بجفادَ سَدِيفاًيَوْمّ ئُكباءَ صَرْصر 
النكباء: الريح بين الريحين. والسديف : سھو شقَق السنام» والصرصر: الريح 
الشديدة الصوت› الباردة. 
ألا رب مَكروب انت ونال قحلت ومعروف لديك وَمُنْكر 
يا َوب لِلْمَرْلى»› ويا َوب للئدى ويا َوب لِلْمُنكَنبح المََُورٍ 
فقال لها لها رجل : مأ کان توبة كما ذكرت . وقلت «فتى الفتيان وما 
كان كذاك. فقالت: إن كنت كاذباً فأشَلّ الله عَشرَك» وأدام فقرك. كان 


(۱) طرق القوم طروقاً: أتاهم بالليل . (۲) سورة النور: الآية .٤۳‏ (۳) العَشر: أصابع اليدين. 


والله شديد المرًّة لين العَطمَة» يرضيه أقل مما بُسخطه. 


وقالت أيضا : 


نَظَزْت وَرْكْن مَنْ أبايْن دونه 
وَلَْ يَبْن أنراداً عتاقا لِفِنْيَة 
ّى لاتَخطاء الرٌّفاق ولا رى 
فإف تكن الى بوا فاكم 


[الطويل] 
مَفاورٌ حسشمَى أي َظرَة ناظر 
تلايص يحض الحصى اکر 
لقذر يالا دوق جار جاور 


فى مافََلنُمْ آل عَوْفِ بن عايِر 


البواء: الأمثال. يقال: باء فلان بفلان إذا فل به. تقول: فإن تكن القتلى 
يبوء ؛ بعضها ببعض › فإن توبه فرف ذلك . 

وأما قوله جل وعز: #إني ريد أَنْ تبُوءَ بإڻمي وإثمك) ٠"‏ إنما هو إن 
فعلت أن تحتمل الإثمين المتساويين: الذي رَد عليك قربائك فلم يبل من أجلهء 
وقتك إياي › وکان کل واحد منهما کفاء الأخر. ہلا اشتقاف ذا المعنى . . ومن 
ذلك قول مُهَلهل بن ربيعة حين فقتل بُجيْرَ بن الحارث بن عاد : بُ بشع لێب 
فقيل للحارث بن عباد د: إن ابنك بُجيراً قد فََل . قال : نه لأعظم قتيل برك ا 


C* 


أصلح الله به بَيْنَ بني وائِل . قيل: إن 


ن مُهلهلاً لما لَه قال: بو 


ذلك دخل الحارث في حربهم ولم يكن دخلها. 


رَجِعَ الشعرٌ 

وإلأيِكُنْ فيهابَواء فاكم 
كت إذا ملاك خاف ظلامَة 
وَقَذ كُنْتَ مَرْمُوبَ الجَنان وَبَيّنا 


يعم الْمََّى إن كان تَوْبَة فاجراً 


آنه المنايادون دزع خحصينَة 


۰ ل o‏ ا و ت e‏ 
فبالله تبني بيتهاام عاصم 


سَسَلقَوْنَ وما سره َير صادر 
دعاك وَلَمْ يدل سواك بناصر 
ودام سَيْر دابا غير فار 
وَقَوْق الْمَمَّى إن كان لَيْس بفاجر 
ومر خَطی وَجُزداءَ ضامر 
على يثله أخرى الليالي الغوابر 


وروت الرواة نها زارت قبره» فجعلت تقول: يا توبةء يا توبة! ثم أقبلت 


)١(‏ المرّة: القوة. 


(۲) سورة المائدة: الأية ۲۹. 


على مَنْ معها بعد أن سلْمث عاى القبر. فقالت : ما كذبني قبلها. فقيل : فيم 
ذاك» وما تبيّنا منه کذبا. قالت: لانه قال فی بعض قوله: 


ولوا ُن لى الأخَلَة. س ت 
للك نليم الجشافا أو رقا 


[الطويل] 
علي رَذوني تَزْبَة رَصّفائخ 


إلْيّْها صدَى من داخل الْمَبْر صائع 
لا لأنها جهلت حال الموتى ولكنها دلت 


٣ و ا‎ N ج ر‎ ٣ 
. على انه لم تعرف مله كذبة قط حت بعد عليه بها متا‎ 
۴ ۴ گس * ا چ‎ 


وقال سليمان ابن فن 
يذکر بر م الحسين 


مَرزت على أثيات أل مةد 
فُلابنعداللة الديار وَأملها 
وكائوا رجا تم عادرا رَزيّة 
وان قتيل الطف من ال اشم 


2 4 
وعد غنی قٌطر؛ مسن دمائناأ 


H 5‏ د 2 م ا ص n a ê pg‏ ص 
إدا افتقرّت سر انسر نا فةيرّها 


أ وهو مول لبني تيم“ وانقطاعه إلى 
بن على س بی طالب عليه السلام: 


بني هاشم - 


[الطو ل 
ل أرما كعهدها يوم ُا 
من أهلهاقَذ تخل 
فقا م تلك الرّز ایا وخا 


وان أضْبَحَث 


سے 
أ 


أل قات المي فل 


انقطاعه . 


وقال الفرزدق يذكر ابنَىْ مسمع› وكان قد قتلهما معاوية بن يريد , ن المُهَلّٻٍ 
بعد فقتل ابنه» وکانا مروانسین› وکان سائرٌ بكر بن وائل مع يزيد بن المُهلّب. 
وكان «المَنتوف» مولى بنى قيس بن ثعلبةء على شرطة يزيد» فقتل لسبّب عنده مع 
يزيد فبَكنّه بَكرٌ بن وائل وهو مَوْلى وأغرّضث عن ابنيٰ مسمع وهما صَليبة. فقال 
الفرزدق : 


[الطويل] 
بكي على المَنْتوف بكر بن وائِل ‏ وتلهى عَنْ اني مِسْمَع مَنْ بَكاهُما 
غلامانِ شَبّا في الحروب وَأذركا كرام المَساعي قَبْلَ وَل لِحاهُما 
(1) سليمان ابن قتة البصري: نسبته إلى أمه «قتة من كبار الشعراء وصديق أسد بن عبد الله القسري 

المتوفى سنة ٠۲١‏ ه (تاريخ الطبري: ج ۸» ص .)١١١‏ 
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ولو كان حَيّا مالك وَابْنُ مالك إن أؤقدا نارين بغلوسَناهُم 


وقال الفرزدق أيضا يرثي ابنين له ماتا في مدة يسيرة: 
[الطريل] 
بفي الشايتينَّ الثّزْب إن كان مَسّني رة شِبْلَيٰ مُخير في الضراغِم 
و خد كان المنايا ورَاءَه وان عاش اما طرالا بسالم 
أرى كل حي لاتَرَال طَلِيةˆَة عليه المَنايا من نايا المَخارم 
يُذكرني اني السماكان مهنا إذا ازتمَعَافُوق الئُجوم الحَواتم 
وَقُّذ رُزىء الأفوام قَُبْلي بَنيهمٌُ وإخوائهمْ فَافْئيٰ حياء الكراتِم 
ومات بي والمُنذران كلامُما وََمْرُو: بن کشوم شهاب الأراقم 
رَقُذ كان مات الأَفُرَعانٍ وحاجب وَعَمْرٌو وأبو عمرو ety‏ ن عام 
وقد مات بِسُْطام بن قيس بن خالدٍ ومات أبو غسّان شيخ اللهازم 


وَقَّدذ مات خيْرامُم قَلمْ يُهْلِكاهُم مَيِيْة انا رط كنب خانم 
ويقال : ٩.‏ 


وماتت امرأة له أيضاً وبها حَمْلْ» فقال : 
[الطويل] 
وَجَفْنٍ بلاج فذ رُزفك فلم أئخ مَلَيْو ولم أعَث عَلَيْه البّواكيا 
في جوف من دارم ذو حَفيظة لوأ الايا أزجأانةليّاليا 
وقال بعض الشعراء يعي رجلا عن ابنه : 
[الكامل] 
اضبز لكل مُصيبَةوَنَجَلّد وَاغْلَمْ بأ الممَز ءَغَيْرمُخلد 
وإذا كرت مُحمداأومفْصابة فاأكزمُصابك بالئَبي محمد 
وقال الک" وأحسن جداً: 
[الطويل] 
طوى المَوْبُ ما بَيْني وَبَيْنّ مُحَمَدِ ليس لإِمائّطوي المَيِيّة ناشُِرٌ 
لعن أوحَمَّث ممن أَجِت مَنازل لقَذأيِسَث مِمُنْ أت المَمَابر 


)١(‏ الخييْن: صوت من الخيشوم. 
(۲) الحكميّ: أبو نواس 
or‏ 


رَكَنْت عليه أ خلر ال زت ر خده 


ةة ۴ 7 ت م ET‏ * ۳ 


قا قَلَمْيَبْقَ لي شيءُ عليه أحاذر 
رر ۲ 
بن مزید 
[الوافر] 


عَلَيهامثل يويك لايَعُود 


وقال حارئة بن بدر العُداني يرثي زياد“ 


لى الالەغعلى هة قرو طهره 
رفت إليْه فُرّيش تعش سَيَدِها 
با المُغيرة والدليامُمَجُّْعˆَة 


هة 7 a‏ ۾ س 8 سر م 7 
قد كان عنلدك إلمعروف معرفة 


[البسيط] 
علد الئَّويّة ْفى فَوقه المُورٌ 
فالْجُودٌ الحم فيه اليَوْمّ مَقَبُورُ 
ون مَنْغَرتِ الدليالَمَغُْرور 
وكا عِنْدَك لِلئكراءِ تنكيرُ 


وَكُنْت تُْشى وَنعْطي المال مِن سَعَةٍ ‏ إن كان باك أضحى وهو هجوز 
فالكاس بَعْدَك فذ خَمَّث حُلومُهُةُ 
وقال ليد عَيتين““ يري المُنذرَ بن الجارود العَبْدي” 


المنذر تحت عبيد الله بن زيادء ومات المنذر بالسند في موضع يقال له 
»(. 


وكانت بَخريّة ابنة 


«فضدار» 
وابکي ابسن بشر سيد الوافديسن 


بالهندِلَ يَفْفُل مع القافلين 


ر ځريٰ» فومي فاندبي م م ذراً 
اکى با الأشعّث لمائورى 


)١(‏ عبد الله بن أيوب (أبو محمد التيميّ» شاعر عباسي مدح الأمین والمأمون ۲٠۹/۰‏ ه) (الأعلام: ج 
>٤‏ ص ۷۳). 
(۲( يزيد بن مزید بن زائدة الشيباني «أبو خالد» أمير شجاع ووا على أرمينية وأذرييجان وأخباره كثيرة 
فى الشجاعة والكرم قتل ابن طريف وتوفي ببردعة (من بلاد أذربيجان) (. Ao f.‏ ه) (الأعلام: :ج 
۸ ص ۱۸۸). 
)۳( زياد بن أبيه. 
(6) خليد بن عبد الله بن دارم بن مالك «من عبد القيس» نزل بأرض تعرف بالعينين في البحرين فنسب 
اليها «الشعر والشعراء؟ ص .٤١ ٤١‏ 
)١(‏ المنذر بن الجارود العبدي : أمير جواد ولاه علي بن أ بی طالب اصطخر وعزله ثم ولاه عبید الله بن 
زياد بن أبيه غر الهند ومات فيها ٦١  ١(‏ ه) (الأعلام : ج ۷» ص ۲۹۲). 
)١(‏ فُضدار أو فُزدار: من نواحي الهند بينها وبين بُْنت ثمانون فرسخأً (معجم البلدان: ج »٤‏ ص 
ا( 
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جاور فضدار وأفناها 
في جدث عافي» بمهجورَة 
قَُأضَبَح المَجدٌبهاثاويا 
لأەفضداروأفنافها 
ماالحي وَالمَيّْتُ فيمانّرى 


ای 


ر 


مات بها الجوذ رأؤدى الكدى 


(1) o ال ر ت‎ ۳ “f a 
ناء عن الزرار والعائدين‎ 
بَيْنَّصَفا صم صخر رَزِيسن‎ 
أي تى دنياأجئّث وديسن‎ 
٩ م 4 5 ¥ و ہے ے‎ 
خحقاسوی الظن وقول اليقيسن‎ 
من حخدَث الدَهْر وَرَبْب المَنون‎ 
أو رائح في أثر المغْتدين‎ 
وَالقَطّْعَ الحُيْرٌ عن السائِلينْ‎ 


وقال جرير يرثي عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: 


عي الُعاءٌ أمير المُؤمني لَّنا 
حملت أمْراً عظيماً فاضطْبَرْت لَه 
فالشَّمُسش طالِعَة لَيْسَنْ بكاسفَة 


[البسيط] 
يا خَيْرَمَنْ حح بَيْتَ الله وَاعَْمَرا 
وَفُمْتَ فيه بأمْر اللو ياعُمَرا 
نكي عَلَيْكَ جوم الْليْلِ وَالقَمَرا 


م رار لي ر وره إت ۴ ور .د سه (YY)‏ 
وقال بكيرٌ بن مَعْدان اليَزْبوعيَ يرثي يحيى بن مبشر» وکان قتل بمَسكکن 


مع مصعب بن الزبير: 


وال م غروف ورفعاله 


لاتَخْرْح الأضياف مِنْبَيْيّه 
ميك لاساءَفقذساءني 


[السريع] 
رب فور وشفيعمطاء 
مانومهابغدك إلاالرواغ 
مَوَطْإا لبيْت رحيب الذراغ 


وحدثنا بعض جلساء القَخذمي ٠‏ وذكرَ امرأة من الأعراب» فقال: كان لها 


)۱( مور الدارين : فرضة بالبحرین يج يجلب إليها | لمسك من الهند (معجم البلدان : ج ۵ ص (TY‏ 
(۲) مسن : موضع عند دير الجائليق قتل فيه مصعب سنة ۷۲ ه على نهر دجيل (معجم البلدان: ج 


90 ص ¥( 


(۳) أبو عبد الرحمن الوليد بن هشام القذحي : بصري توفي سنة ۲۲۲ ه_(البیان والتبیین : ج ۲» ص ۱۹۲۳). 


أربعة بنين» وكان يمر بها إخوةٌ أربعةٌ غادون لشأنهمء وكانت تأنس بهم 
لمشاكلتهم بنيها في العدد والأسنانء ثم أصيب بنوها جميعأ إما بطاعون أو م 
يشبهه فاجتنبها الإخوة الأربعة إبقاء عليها من الحزن إذا رأهم» ثم عزموا عزمة 
على المرور بها مرحأ وبغياً. فلمّا رأتهم درفت عيناها وتمثلت : 
[الكامل] 
للبت المُرَناءآنْيَمَمُرقوا لَيْليكرُعَلَيْهمرنهاز 
فاعتلّ أحدهم فمات» فعَبّر الثلاثة لا يقربونهاء ثم فعلوا فلما رأتهم تمثلث : 
[السريع] 
لني أٌْرَإنأفتّرث بيزمأابتصيزود إلى واجد 
فلم يلبث واحد منهم أن مات . وغبَرَ الاثنانٍ لا يقربانهاء ثم اجتازا بها على 
نحو ما فعلوا من المَرّح والدًالةء ذ فلما رأتهما قالت : 
[الوافر] 
َكل أخ هة مفارفةأخوةٌ لˆَمرأبيك إلاأالفَْرقُدانِ 
فمات أحدهما فاجتنبها الباقي دهراً. ثم مر بها فتمثلت : 
[السريع] 
والواحد المَرْذْكمَنْقَذمّضى ‏ ليس بمتؤوك ولاخالد 
فقال : أقيليني جعلني الله فداك» فإني والله غير عائد. 
قال أبو العباس: وهذان بيتان قديمان لا يعرف قائلهما. ويروى أن أبا بكر 
الصديق رحمه الله كان ينشدهماء فبعض الناس يقول: هما له: 
[مجزوء الكامل] 
تَنْمَكتَنشْمَمُماخييت بهالكخئىتّكولة 
وَالمَوءُفديزجوالرّجا ۶م ييباأارالمؤث دوتة 
وقال وضاح الي : 
[المنسرح] 


يامَۇثماإأّزالمُغْبَرضاً لآمل دود ئنتهى الأمَل 
كاد مَلْفَرّمِنكَمُنْمَيحاً إن لأزشككُ رخلَة الجَّمَل 


)١(‏ عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد كلال من آل خولان من جمْيّر: شاعر غزلي جميل الطلعة قتله 
الوليد بن عبد الملك لتغزله بأم البنین زوجته (. ٩۰/۰‏ ه) (الآعلام: ج ۳» ص ۲۹۹). 
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وقال مَعْنْ بن اوس المُزني 
[الطويل] 
ألم تَعْلّمي عَمْرأوَسُفيادً بده وَضَمَرَة سى فاتني ومُسافِع 
أوليك لاألْئٌُّ كاوافوارسي بهم كنك أنَحشِي الجدا َأافع 
فَأضبَخت أزقي الشَامِتينَ رُقَامُمُ لِيَرْبُو طفل أو لِيُْجَبَرَ ظالع 
وصائَغْت في أشياء لو أنَهُمْ مَجِي لباعذت حَنَّى َسْكَقيد الَّوابعٌ 
قال : وحدثني الرّياشي في إسنادِ قال : نشد عروةٌ بن ¿ الزبير قوله «بهمْ كنت 
أستخشي العدا وأدافع»» فقال عَرْوة: : قَهلاً قال : «فباللهء أستخشي العدا وأدافع» 
ولا ینسر عليه شعره. 
قال الرٌياشي : وأنشد عبد الله بن عمر قول حسان بن ثابت 
[المنسرح] 
يأبى لِيّ اليف وَاللسادُ وز ملمْيُضامواكيښتة الاد 
فقال: هَلاً قال : ایی ل اشا : ر د حول ولا قوة إلا بالله. 


o.‏ بطيعاً عنه بإيعادك ولقد كنت أهدى „ من الج وأجرا مي 
السيل . ثم التفت إليهم فقال: کان ينبغي ن ڀُصيَروا قبر بي علي ميلا في ميل . 
وقال محمد بن على المنسوب إلى أَمَّه الحكَفيّة”" : أيُها الناس» إنكم في 
هذه الدار أغراض تنتضل فيكم المناياء لن يستقبل أحدٌ منكم يوماً جديداً من 
عُمره إلا بحر من أجَّلهء فأَية أكلة ليس معها عَصَص» أم أيه شربة ليس معها 
شرّق؟ فاستصلحوا ما َقْدَّمون عليه بما تَظعنون عنه» فان اليوم غنيمة» وغداً لا 
بدری لمن مر أل الدنيا أهل قر يلون عق رحالهن في غيرها. قد خلٹ 
اعارا رابعد تا آم تاك ياين دم ما لا ترئهء وذعب عنك ما لا يعود إليك! 
فلا تَعْدّنٌ عيشاً منصرفاً عيشاً مالك منه إلا لَذَةّ زلف بك إلى حمامك»› وتقَرّبك 


۷ ه) (الأعلام: ج‎ ٦٤/2 معن بن أوس المزني: شاعر مجيد مخضرم كف بصره في آخر حياته‎ )١( 
.)۲۷۳ ص‎ 


(۲) محمد بن علي بن أبي طالب : أمه خولة بنت جعفر الحنفية ينسب إليها تمييزاً عن الحسن والحسين 
من أبطال الإسلام الأشداء (۲۱ (a ۸A۱‏ (الأعلام: ج 1 ص 42 . 
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من أجلك› » فكأنك قد صرت الحبيب المفقود والسّواد المُحْتَرَّم" . فعليك بذاتِ 
نفمسكڭ› ودع ما سواها» واستغن بالله يغنك . 
ومما بُستحسن من قول مُتلْم بن نويرة الدالّ على صحة عقله وتمكن 
الحزن من قلبهء وقلة نسيانه أخاهء أنه كان لا يمر بقبر» ولا يذكر الموت بحضرته 
إلا قال : «يا مالك ثم فاضت عبرته» ففي ذلك يقول: 
[الطويل] 
وقالوا أتْكي كل فَبر رأة لِقَبْر وى بَيْنَ اللوى والدكادِلٍ 
قَقُلْتُ لَهُمْ إِدٌ الأسى يَبْعَكُ الْبّْكا روني فَهذا كله فُبِرُ مالك 
ومن هذه المختصرات قول هشام بن عقبة""» أخي ذي الرمة» وکان له 
إخوةً جماعةٌ فمات أكبرّهمء وكان يقال له: «أؤفى» ثم مات ذو الرمة» وكان يقال 
له: «غیلان» فقال هشام : 
[الطويل] 
َسَلَيْتُ عن أؤفى بحَيْلانً بَعْدَهُ ‏ عَزاء وجَِفْنُ العَيْنٍ بالماء مُغْن 
وَلَمْ يني أؤفى المُْصِيباث بَعْدَةُ ‏ ورلن كء القُزح بالقزح ؤج 
فاختصر هذا اختصاراً يوفر على كل واحد منهما نصيبه من الحزن. 
ویروی من غير وجه أن حسّان بن ثابت دخل على الابغة الذبياني فتلفته 
الخنساء خارجة من عندهء فأنشده قصيدته التي يقول فيها : 
[الكامل] 
أولاة جَفْىَة حول فُبْرأبيهمُ قَبْر ابن مارِية الكريم المُفْضل 
يُعْشَزد حى ماهر كلابْهُمْ لايسألود عن السو المُفْبلٍ 
فقال : إنك لشاعر وإن أخت بني سليم لبكاءة. 
قال أبو العباس : فمما قدمناه من شعرها واستحسناه من تخلصها قولها: 
[المتقارب] 
أغيْتي جوداولاتجمدا الائتبكيانلصخرالئدى؟ 
ألا تيان الجريءَ الجميل الائتبكيان الفتى السَيّدا؟ 


(۱) المُحْترم: اخترم فلان: مات . 
CI (۲)‏ شاعر أخو ذي الرمة اغيلان» وهو الذي رباه وبينهم مساجلات في الشعر 
۲۲١ /..‏ ھه) (الأعلام :ج ۸“ ص ۸۷) . 


0۸ 


فجعلته ساد حدثا ووکدٹ ذلك وزادت فيه وأوضحته بان قالت : 


إذا المَزمٌممدوا ب أيديهم 

يكلفۂالقَزمٌماعالهُة 

ترى المَججديهوي إلى ييه 
فقرنت له المجد بالحمد. 


ويقال : بل صح أنه کان من دعاء سعد بن عبادة 


د ساد شيرت أمردا 
إلى الممجيمدإليويدا 
من المَجدئٌّلمامْضعدا 
إن كان أضْغعَرَمُم ممَزلدا 


رى أفصَل الاو انب خمدا 


( ا 
- وهو سيد الخزرج -: 


الُم ازرقني مَجداً وحَمْداً فإنه لا مجدَ إلا بمال» ولا حمدَ إلا بمُعال. 


رجل من القوم فطعنه في خاصرتف افتحامل في الجراحة فجوي منها ولم يُفصد 
فخرج منها كمشل اليد وأضنته حَوْلاً أو حولين لا يبعت فسمع من يّسأل امرأته 
عن علته» وين بلغْبُ منه» فقالت امرأته قولاً يدل على البرّم بهء والملل 
لصحبته : «لا حي فیرجی› ولا مَبّت فيحتسب». والتفت إلى أمّه فإذا دموعها 
تجري فقال : 


آرى أ صخر ماتجف دموعها 
وما كنك أخشى أن كود جنارَة 


ص 0 


ERS 0 ¥ 


تلا عاش إلآأفى شقا وَمَوان 
وأْمَعْث مَنْ كانث لَه أذنان 
وقد جيل بَيْنَ العَيّْر وَالئُزوانِ 


فلما رأى ذلك بَرمّ بتلك الحَرَاجَة من جَنبه» فأشاروا بقطعها فمَعّل» فلما 


[الطويل] 
ِن الئاس كل النْخْطئين ثُصيبُ 


(1) سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجى «أبو ثابت» صحابى من المدينة وأحد الأمراء الأشراف 
في الجاهلية والإسلام كان سيد الخزرج ولقب بالكامل في الجاهلية خرج إلى الشام ومات بحوران 


(.../٤۱ه)‏ (الأعلام: ج ۳ ص .)۸٩‏ 


كأئي وَقذ ئز الي غارف بن البُزل خو الضفحكَيي نكي 


قال ابو دة : و «عسيب»: جبل معروف: فقىره هاه معروف المكان . 


قوله من اليُزل»: يعنى: كأني بعير قَرْمٌ من الإبل قد كوي لداءٍ به» فيقول: 
أحللت ذاك لمحل لقطع ذلك اللحم وكتّه» وجعله أحوى الصفحتين» وهما 
الجَنْبان» لتتابح الهناء عليه ضنًا به و «الٽکیب» و «الأئكب» واحد» وهو الحامل» 
وذلك مما يوصف به الفحل أنه يحمل نشاطا وتکبراً. 
وكانت الخنساء تقول الأبياتٌ اليسيرة» فلما أصيبت بأخيها صخر جدّت 
وأجادت» وجمَعت نفسها وشهرت. فمما بُستحسّن من شعرها قولها في فصيدة 
أولها : 
[البسيط | 
ياعَيْنْ جُودي بدَفْع منك تَعُزار ٠‏ وابكي لِصَحُربَدَفع منك يدرار 
وقولها: 
والعُرّار والعائر سوا وهو المُستأخذه أشدٌ الرمد وأغلبه» كما قال القائل : 
[ السا ] 
بأغْيْنِ لم يُصِبْها عابر الرَمَدِ 
وكما قال الرّاعى" 
۰ [البسيط] 
ضا كما َر المُسَأخد الرَمِدٌ 
عى التْجومَ رَماكُلْفْتُ رغْيَتها ونارة عى فصل أقمار 


ا 


: r. . r ا‎ ea f7 A o ب‎ 


e 


قالوا: ابن امَك أمسى فى الضريح وقد شد واعَليەبأغواد وَأخجار 
اذه فلا بَُعدَلْك اللَدْمِن رلجل ‏ تراك ضصيم وطلاب بأاؤتار 


aer at a a 


(۱) عبید بن حصین بن معاوية بن جندل النميري «أ بو جندل» شاعر فحل لقب با لراعي لكثرة وصفه 
الإبل عاصر الفرزدفق وجرير وفد هاه جرير لتفضيله الفرزدف (/ q٠‏ ھ) (إلأعلام: ٤‏ 
CAA‏ . 
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الخوار: 

وحدنني رجل من بني هاشم عن سعيد بن سلم الباهليٰ. قال : كنت م 
امير المؤمنين هارون الرشيد في سَفرء فسال عما حمل معه من الثلج؛ فاستقل › 
ما ذکر له فاغتاظ واحتَدً تد فترکته حتی سکن غزبه ثم قلت : يا أمير المؤمنين › اني 
أقول كلاماً والله ما أريد به ملعا ولا تنيبهاً على نفسي لأني فطنت إلى ما لم يفطن 
إليه مَنْ سواي» وما آقوله إلا , بالأصيحة المخضة. فقال: هات. فقلت: يا أمير 
ا لمۇمنين › إنلك قسمت الدهر شطرين› شطراً للح وشطرأً للغزو؛ والمسافر يرد 
على ضروب من المياه» وسمرك أكثر من حضرك» فلو أن آمیر المؤمنين عود 
نفسه الخشونة شيئاً فمتى احتاح إليها لم تنكرها النفس لتلك العادة. قال : فأطرَق 
ثم قال: يا سعيدٌ بنضح قلت ولكتًا نليس العافية ما لبسثناء فإن اضطررنا رجعنا 
إلى أصل غير خوّار. ` 


مل السنان كکضرء البّدر صورته خاد السمريرَة ج وان أخرار 


.0 َه ّ 4 و 2 ھ4 zzy‏ م ٣‏ و 4 2 ۴ ت 

فسّوف أبكحيك ماناخث مطوقة وما اأضاءت نجوم الليّل للساري 
اإبلع افا وعوفا عير تمصرة ميل فز نلداء َير رار 
والحرْب قد سشعرّت خزربا مذدكرة شهباءَ تفر ري بأنياب رَأظفَار 
شدوا المازر حى تسشتقيد لكم رش مروا انها ابام شما 
CY,‏ ال اة م ت 1 م 1 
واد وا سى الح ی هة نة وهس تفس سی رقت وم دار 


کک ا ار e‏ راموا الشكيمةّم ن دي دة ضار 


م ر ` مط ار س u dt‏ 
8 #4 ر ر ل Ef‏ م ۰ ا ت 2 ۳ ُ جه 


# و کي د ب a. . 2 û # o,‏ 
هة + 2 + ص 1 . 1 س 
دسج س سمه شس سی س پا ي مرد 0 ہہ ساسا دا مسں rd‏ | لجو ف وا ر 
2 م ت و رګ م ۳ ‌ ا .- 

Tn م ت‎ Mofo FI: o 
ص . » ر‎ .* ù 8 ر‎ ۳ ٢ سے‎ 8 ١ ء‎ 
5 قآ 5 مسر السك هل اسر اول دما م الضف و ادا‎ pn سر 1 اس‎ SE | اعساسي‎ 

٤‏ ر  ٍ‏ ا 


مړ ا * 4 2 س ٤ 3 ak‏ 
تعاتی طف أف س ف اي ET‏ ا وا هر" 2 وهما من المعدودين م 


الفرسان. وكان خفاف من فرسان العرب وأدرك الإسلام فأسلم. 


لآ صلخ حى تَكروا الخْيْل عابسّة 
فَتَغْسلراعَنْكمُ عارا تَجَلَلّك: 
قال: هذا مسل . 


وقالت أيضاً ترٹى صخراً: 


دو وتزمي بمُهراتِ وَأمهار 


[المتقارت] 
مذ أخصَل الدَمْعُ سزبالها 
ونأل نائ خةمالّها 
ل حلت به لازي الي 


الموتى . قال اله عز وجل : واشت لاض ر 


آے أبيەلّنغم الم 


ني الموتی ٣‏ 


آي توقد به الحرب أجذالها. والجذل: أصل الشجرة. فضربته مثلا لشدة 


الاتقاد» وأنه صاحب ذلك . 


e۴ + 2 5 1‏ ٍ * 
قاب لها فادا ادرت 


ل تازلت بالسيف أبطالها 
مج الميكةاأأيالها 


الأكُفال : واحدها كفل وهو الرّدف من الرجل والمرأة. 


م ٍ . © id Ro 2r‏ 
هيسن النشفهورس وهون السفورس 


قدا الكريهة أؤفى لها 


یروی عن على بن أبى طالب عليه السلام أنه قال: رب مَنيَةَ سَببُها طْلبُ 


الحياة» وحياة سببها التعرْض لِلمّوت. 
ورج راجة فُزفقهابيضشها 


ely ا‎ ٣ tu. 
تعني بقولها: «زفنا لها» أي جئنا نمشي ايها هونا.‎ 


ككزفئة العَيْث ذات الصبير 


.۲ سورة الزلزلة: الآية‎ )١( 
الصبير: السحا‎ )۲( 


)۲( 
تمي السشحاب رَيُرْمّى لها 


الكرفئة وأحدة الكرافىء وهو تکائف اليم واسوداده. 


قال : وحدثنا االمازني بإشناد اجره رؤب بن 


ووَطْبٌ من لبن طلخا هذا بنا فما 


بن العجاج قال: : حرجت مح 


لحم عليه گرافیء الشخم 


فما زالت ذفریای” نحا منه حتی رَجعنا' 


وإنما شبّهه لكثرة ة الشحم وركوب بعضه على بعض بكرفئة الغيم . 


وداه ية جزرمهاجارم 
كَفْيْت ابن عَمْرٍوَلَُمْ سكين 


رعَيرالّة كأتان المي 


قولها: اوعيرانة» تعنى : ناقةٌ تسه 


تُبيل الخُواصر أخبالّها 
وَلز كان يرل أذئے لها 


ل غادَزت بالل أزصالها 
بالحمار الوحشي . و «أتانٌ الٽميل»: 


صحرة تكون في الحوض معروفة. و «الميل؟ : بقية الماء. فتقول هي صابة 


كصااية هذه الصخرة. 
السير. 

وَمْخصََةملْبنات المْلُر 
زقانيةيفل خدالسشُنا 
نطفقت اسن عَمْروفسَهَلنَها 
فل تك نف اوتف ب 
شزال کواب من فيم 

ومما يؤر وتف من قولها: 


2# 8 ء. ا a r‏ . ھ ر 


و «الخل»: الطريق في الرمل . فتقول: غادرتها هناك لشدة 


رلك ماكان إ لاه 
وَل ينطق الاس أنشالها 
فأوْلى لتفسي أوْلَّى لها 
فإتاعليهارإئالها 


[البسيط] 


م اؤحشث أن حلت من أهلها الدار 


ا 


وينشذد بانضهم : تذى بعينك» وهو أقوم للبيت» وزيادة الألف فى قولها: 


a رع وة‎ e 


(1) بکر بن مد بن حب .. 
(الأعلام: ج 3 ص K۹‏ . 
)۳( الذفري : العظم الشاخه ‏ سا لاون 


» ت اا 
فيه ولکنه مح رۇ م . 


بن بقية «أبو عدمان المازني» 


من أئمة النحر البصريين (/ ۲6۹ ھے) 


بكي لِصّخر هي العَبرى وقد ثكلت 
و ت ۰ س م ۾ + OT‏ 
باص خر وراد ماءِ قد تنادره 


ودونه مسن مديد الترّب استار 


والدَهَُرٌ في صَزفه حول وأطوار 


امل المياأه فما في ورده عار 


وهذا بيت يُسأل عنه كيف تناذره أهلٌ المياه ولا عار فيه. فالمعنى أنها تعني 


الموت. 
شش السّّلة إلى مَيْجاءَ مُعْضلة 


ا 


النمر. 

عَبْل الذراعين قَذ تُحْشّى بَوادره 
فُماعَجولٌ على بَرّنطيف به 
تَرْنَعٌ ماغُملث حى إذا َكَرَت 
يَوْماً بأوْجّد مني حين فارَفُني 
وإِنّ صَخرآلوالينا وسَيّدنا 
وإ صخرالتأاَم الهُداةٌ به 


هاخنينان: إغلان وَإشْرارٌ 
فما هي إفبال وإذبار 
مخز وللدفرإخلا وإمرار 
وإِنّ صخرا إذا تشتورولئخار 
كأٴعَلّ في رأسِه نار 


العَلَمٌْ هنا هنا: الجبلء وكذلك قال المفسرون في قول الله جل وعرً: وله 
الجواري المُنشآت فى البحر كالأغلام ي . ومنه قول جریر : 


[الرجز] 


إذا فطع لما بّداعَلم 


لق اليَدَيْن بفْغْل الخُْيْر ذو فخر 


مل الرُدَيْنى لم تَنْمَذ شَبيبّته 


لم رَه جارَة يشي بساخيّها 


TTT 


ا ضخم السدم 2 . سيعة فی اللأواء صبار 
ده وحالف ؤس وإقتار 
س ع 2 . 


فقولها: «کانه علم فی رأسه نار» أحد ما قدمت به. 


فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما رَضيت أن تجعليه علماً حتى 
جعلت فى رأسه ناراً. ذاك رسول الله او يريد: البيان والدلالة. 


(1) سورة الرحمن: الآية .٠٤‏ 


وقال عمر في قول الحطيئة : 
[الطويل] 

مى تأبو تشو إلى صو نارهو تَجذخَيْرّ نار عندهاخَيْرٌ موقد 

«كذب الحطيئة . تلك نار موسى ية . وهذا من نوادر الشعر. 

وقالت أيضاً: 

[الوافر] 

كاد العَيْنَ خالطهافذاها بعؤارئماتَفضي كُراها 
على صخروأي فى كصَخر إا ماالاب لَمتَزأم طلاما 

قولها «إذا ما الناب لم ترأآم طلاها: الطلا: الصغير من أولاد الوحش 
والتعَّم› ويقال ذلك في الآدميْينَء وإنما تريد زمن الصر والبرد. 
حَلَمَث برب هب مُعْمَلاتٍ إلى البَيتِ المخرم منتهاها 
تى الفنيانمايُغْلى مداه ولايكدي إذا بلعث كداها 

يقال : أكدّى» إذا أقل. وأضل ذلك في البئر تحفرء فإذا بلغ منها إلى حجر 
أو كدان“ استصعب على الحافر. وقیل: قد بلغت کدیھا ۔ وجمعھا کدی ۔ فلا 
يُخْرّج من الراب إلا اليسير» فلذلك قيل للذي يُعطي قليلا: أكدى. قال اله جل 
وعز: #وأعطى قليلاً وَأكدّى)” فقالت : إذا بلغ الجهدٌ من الناس لم يكن عطاؤه 
قلیلا ولا نزرا. | 
لكف ي شيدبهاوَكفُ نحلب مايَجف رى ندامها 
فُمَنْلِلضصيف إذْمَبْث شمال مُرَغْرعَةيُجاربُهاصبامها 
رجأ يردها الأشوال ذبا إلى الشجرات بارزة كلاها 

يقول: لا شحم عليها. 
مُنالِكَلَوْئَرَلْتَ بال صخر قُرى الأضياف شَخما من ذُراها 

هذا على مخاطبتين. قالت: «هُنالك لو تزلت» للذي تخاطبه ثم خبّرته 
فقالت : «قَرّى الأضياف» فتأويل هذا على ضربين» أحدهما على حذف المفعول 
كأنها قالت: لو نزلت به لرأيته يقري الأضياف» ويكون على أنها جعلته وغيره 
)١(‏ الكذان: الحجارة التي ليست بصلبة. 


(۲) سورة النجم: الآية .٠٤‏ 
ل كتاب التعازي والمراڻي/ م٥‏ 


على مخاطبتين؛ تتحول من إحداهما ای الأخرى كقول الله عز وجل : #حتى إذا 
ا ة م و E o‏ 17( 
كنتمْ في الفلك وَجَريْن بهم بريح طي4 > وكقول عنترة: 


ا 


شطب مَزارَ العاشقينَ فَأصْبّحت 

ومثل هذا كير جداً. 
لذ لقف بن غ 
م حائظة وم خمية إذا ما 
وقالت : 


ألا ياعَيَْنٌ فالهيلي بعُزر 
ولا تغزي زاء عد صخر 
لِمَززئة كأ الجَوْفَ مها 
عا صخر 4 وای فت كصّخر 
رللاأضياف إن طرَقوا دوا 


ادا رلت سهم مس َة ماد 


¥ 
تى سا الد سم بعر 


[الكامل] 


تيل ذری دابيا ااه 
ڏوو أخلايیه وذو تهاها 
فدارَت بين كبْشّيهارحاها 
ٽبابالقَرْم من جرع لظاها 


[الوافر ] 
فُمَذ غلب العَزاء وعيل صَبري 
زنل الشبزء وفْلْ شف 


3 


r 
چ‎ F ۳ 


چا 


كان من شأنهم» إذا أجدَبتِ السنة أو خافوا الجذب» أن تُنصح الضروخ 
بالماء البأرد لیبقی اللبن فسهھا اذخاراً وراستعدادا ویخلا س بعصهم . للف يقو ل 


الحارث ین حلرَة: 


لا د : تكسحا لشزول با عبارها 


ر 2 ص n‏ 

* ج e‏ . 
اك 3 سے س ڑ 
ع 


٠ [السريع‎ 


ي مسن الا سس 


اسر ا i |) ٥‏ > ١إ‏ . | . 
العبرٌ : دهه اللين»› وغار تل می ۶ . باه . وقول : ر تخل قحس لمنل ب 


واضبل لأضيافك البانها 


لك اللبنء ألك آم لوارثك 


آم لمُغير عليك. 


۰ ر ٣‏ 2 َ‫ 2 
فار سر ال سل السو ا 


i 


وکل مَزدود مَكسوع. 
هنالك كان غيت حخيأوعزا 
مريت الشذق رفبال إذا ما 
دين الخاورات ل إذا ما 
غيات إل تأوَةٴُ غريب 
إذا ما الوفد حل إلى دراه 
تَمَرَحٌ بالكدى الأنوابُ عَسنة 
ڏهتني الحادثاث به فأضخث 

وقالت أيضاً: 


ياعَيْنُ مالك لا تذرين تَشكابا 
فابكسي أخاك لأيتام وَأ مَلة 
وانكي أخاك لحيل گالقَطافُطفب 
يغْدوبه سابح نهد مَراكلة 

هو المَّتى الكامِل الحامِي حَقِيمَىَهُ 
يَهْدِي الرعيل إذا جار السبيل بهم 
المخد خَلنةرالجودعلئة 
ركاب مُفْظعَة» حَمَّال مصضَيِعة 
شهاد ذألديّة مَباط أُوْديّة 
سم العداة وفكاك العناة إذا 


قال أبو العباس : «(والجود علته) 


ا جت مو ما لجر کا 


كفروا#»” معناه: الوعد النار. 


وقالت أيضاً 


.۷۲ سورة الحح: الآية‎ )١( 


لن أزسى اج جر رغم 
ا 
تيغ زفيرةفي كلجر 
شرفي الحواوث أو لين 
د 1 - امم بوجهة ر ۰ 
رلا كن دونلهمبسثر 
لى ةه ٍ مە دو ود ۰ ي 


[البسيط] 
إذ رات دَهْرٌ وكالً الدَهُر رابا 
واإنكي أخاك إذا جاوَزتٍِ نابا 
فُقَذْدّلمّائوى سَبيا وإلهابا 
مُجَلْبَبٌ مِنْ سواد الليْل جلبابا 
قَيْسلَّبرا دون صف المَرْت الاب 
مأرّى العُريب إذا ما جاءَ مُنتابا 
نهدالتليل لِززقٍ السُمُر رَكابا 
والصَذق حَوَرَنُة إن رة هابا 
إن خاق مُغْضلة سَنّى لها بابا 
حَمال آلويَة ونر طلابا 
كاد الوغُى لَمْ يَكَنْ لِلْموْتِ هَيَّابا 

ي أن الناس إذا سئلوا اعتلوا ٌ في الجود 
لله جل وعز: لار وعَدَها الله الذينَ 


ترثي أخاها معاوية بن عمرو: 


[الوافر] 


مَريقي من ڏموعك واسشتفيقي 
رفُولي إن حير بني ليم 
وإذ في امُعاويّة بن عَمرو 


7 4 لى َ مہ ل 


لا واللەلاتشلاكتفسى 


و لكتي رأ يت الصَبَْرّ خيْرا 


وكانوا في الجاهلية إذا بالغوا ذ 
خدودهن بالنعال . 


وصَبَْرا إن أطَفْتِ ورلن تطيقي 
وفارسشهم بصخراء العقيق 
ويام لنابيرى الشقيق 
على أذماءَ كالجّمَل المُييق 
أصيلّ الرٌآي م مود الصديق 


لفاحشة اتيت ولا قوق 
مِنّ الكَعْلَيْن والرأس الحَليق 


في الجزع حلق النساء رۆوسهن › ولطمنَ 


RO _‏ 
وقال عبد مناف بن ربيع الهذلي ` يذكر أختيه : 


إذا تأوبَ ترح قامتامَعة 
وإذيََحاكم الحكام فِينا 
وإأأفينافوارسش كل ميج 

الخروق جمع خرق» وهو 
العجاح : 


[البسيط | 
ضَرباً ليما بسبْتٍ يلع الجيدا 
تولى بَغعْدَهٌ عيش ايق 


إلى آنياتنا ووو السحقرق 


إذافزعواوفنيان الخروق 


المتسشح من الأرض› وذلك قول رۆوبة اسن 


[الرجر ا 


وقاتم الأغماق خاوي المُختَّرق 


أي المُتّسع . وقال بعض المشسرين في قول اله جل وعز: لاك أن تخر 
ض4 قال : تبلغ فُطريْها. والقول الفاشي إنما هو تنقبها بأجمعها إلى 


إذا ما الخرث صَلْضصَل ناجذاها 


َ ر و چ ٍ 


اک 


و ¿ من خبر مقتل معاويه بن عمرو؛ وکان أا اء لبها وأمهاء وکا 
صخرا ا اها ليها و كانت دہ حم ر امس لفضله على معاوية› ولم يکن معاوي 


ا ا اا ی ن س 


(۱( ی ا ل ربیح الجربي : شاعر جاهلي تسەمتة إلى بطن من هدیل أسجة جر با 5 ./ ِ 


(الأعلام: ج ٤ء‏ ص .)١١١‏ 


(۲) سور الأسراء: الاأية ۳۷. 


ا 
إ 
ر 
أ 


متخلفاً بل كان لاحقاً في السؤدد بأخيه»ء أو دُوَيْنّه شيئا. قال أبو عبيدة مَعمر بن 
المثئى: حدثني أبو بلال وربما قال: أبو لال سهم بن أب بن العباس بن مرداس 
قال: غزا معاوية بن عمرو بن الشريد» أخو خنساءء مره وَفزارَة» ومعه 
خفاف بن نُدبة”'“ فاعتورّه هاشم وذُريّد المرّيّان» ابنا حَرمَلة» فاستطرد له أحدهما 
ثم وقف» وشد عليه الآخر فقتله. فلما تنادوا: قتل معاوية! قال خفاف : قتلني الله 
إن رمت حتى أثأرَ به فشد على مالك بن جمارَ» سيد بني شَمْخ بن فَزارَة فقتله 
وقال: 
[الطريل] 

وَقَفْتُ لَه عَلْوَّى وَقَّد خام صُخبَّتي لأبنى مَجداًأؤلاقأر هالكا 

علوی : اسم فرسه 
أفول َة والرْمْخ يأطِرْمَنئة تأمَل حفافا إني آنا ذالكا 

فلما بلغ صخرا قتل أخيه» أنّى مرّة في الشهر الحرام فوقف على ابي 
حزملة» فإذا أحدهما به طعنةٌ في عضده» فقال: أيكما قتل معاوية؟ فسكتاء فقال 
الصحيح للجريح: مالك لا تجيبه؟ فقال: وقفت له فطعنني هذه الطعنة» 
عليه أخي فقتلهء فأيّنا قتلت فقد أدركت بثأرك» أما إا لم نسلّب أخاك. قال: فما 
فعلت فرسه السماء؟ قال : ها هي تيك» رُذوها عليهء فردوه. فلما اتی صخر 
قومه قالوا: اهجهم . قال : ما بيننا أجل من القَدَع» لو لم أكفف عن هجائهم إلا 
رغبة بنفسي عن الحنا لكمَمْبٌ وقال: 

[الطويل] 

رعاولة مث بلَيْل قَلُومُني ألا لا تَلُومِيني كَمَى اللَُرْمّ ما بيا 
تقول آلا تهجو فرارس ما ومالي إذأَمُْجِومُمْ ئم ماليا 

بى الشتم أي فَُذ أصابوا كريمَتي ٠‏ وأنْلَيْس إهُداء الخُّنامِنْ شمالي 
ذاذر الإخران زرفت رة وَحَييْبُ رَمْساأعندَليَّة ثاويا 
ذا ما امَو أمُدى لِمَيْت تَحيَّة فُحَيّاك رب الئاس عَني مُعاويا 
مود وجدي أئني ل أَفُلْلَة كنت ولم أَبُّْل عَلَيْهِ بمالِي 


ھ) (الاعلام: ج ۲» ص ۳°۹). 


1۹ 


ثم زاد عليها بيتاً بعدما أوْقعَ بهم فة" : 
وذي إْوَة فصعت أزحام بَيْبْهمْ كمابَركُوني واجداً لا أخا ليا 
ثم غزاهم في العام المقبل فلما دنا وعلا السّماء قال : إني أخاف إذا طلعَت 
أن يعرفوا طلعة السماء > فحمُم غرتهاء نلما أشرف على أداني القوم قالت امرأة 
لابنها: هذه والله السمّاء. فنظر إليه نقأل: السماء غراءء وهذه بّهيم» فلم 
يشعروا إلا والخيل دوائس» وقتل صخر :ريدأ وأصابوا في مُرة» فقال : 
[الكامل] 
ولَقَذفََليُكم ناء ومَؤحخدا وكَرَفْث مُرَة مغل أنس المُذبر 
ولَمَذ دقعت إلى دُرّبدطغعتة نجلا تُزْغِلُ مل عط المنخر 
قوله : «تُزغِلٌ» أي تفيض بسجال لدم. قال ابن أحمر”" : يعني القطاة إذا 
مجُت الماءَ في حوصلة فر خها: 
[السريع] 
فأزْفَلّثُفي جييورُغْلَّة لَْئُخطيىء الجيد ولم تَشْمَيَر 
والإيزاغ مثل الإزغال. 
وأما هاشم بن حرملة فإنه خرج غارياًء فلما كان في بلاد جُشَمَ بن بكر بن 
هوازن» نزل فأخذ صفنته - ويقال صفنه"' - وخلا لحاجته بين الشجر ورأى غفلته 
قيس بن الأسوار الجشَّمي فتبعه وقال: هذا قاتل معاوية» لا وَألتُ إن وَأل“. 
فلما قعد لحاجته تسر له بين الشجر <تى إذا خلفه أرسل عليه مِعْبّلة فمَلى 
فُحفَحَه» وهو العْصْعص الذي عليه عجب النب» فقالت الخنساء: 
۰ [الوافر] 
فِدّى لِلفارسي الجُشَميْ نسي وأفديوبمَنْلي منْخحميم 
فداك لحي حى بني سُلَيْم بظاعِيِهم وبالأُس المْقّيم 


(1) أبو الخطاب عمرو بن أحمر بن العمرّد بن عام. الباهلي : شاعر مخضرم عاش نحو ٠١‏ عاماً غزا 
مغازي في الروم وأصيبت إحدى عينيه. . مدح أكثر الخلفاء وصولاً إلى بني أمية حيث هجا يزيد بن 
معاوية وفر منه عندما طلبه كانت سكناه في الجزيرة (.../ ٦٥‏ ه) (الأعلام: ج >»٥‏ ص .)١۲‏ 

(۲) الإزغال: إخراج البول أو الدم دفعة واحدة. 

(۳) الصْمن والصفنة: شيء كالركوة يتوضاً فيه . 

)٤(‏ وأل: نجا 

. معْبَلة: نصل طويل عريض‎ )٥( 


كمامِنْ هاشم أفُْرَرْتَ عَيْني ركانث لاتّنامرلائييے 
وكان هاشم من أشد العرب» وله يقال : 
[مشطور الرجز] 
أخياإباهْهاشِمٌ بن حَرْمَلَة يَوالمُلوك حَوْلَةمُعُرْبَلَ: 
يفل ذا الدب وَمَنْ لا ذَلْبَ لَه 
فقالت الحُلساء ترثية وأخاها صخراً: 
[الوافر] 
بكث عَيْني وعاوَدَتِ الشُهودا وَبت اللَيْلَ جانخةعميدا 
رى مَغمَرولزاوخَلزا عَلَيْنايِنْجلافَيَهمْففُودا 
نگ من نابي لك نر يحوط سنائة الأنس الحريدا 
الحريد: البعيد 
صخرأو مُعاويَة بن عفرو إذاكائث وجوه المَزم شود 
برد َيل اة كلاه جَڍِيرَيَوم مَيْجاأن يصيدا 
بود العِشَارَلِمَنْأنَامُمْ إالَمْئضيمت لأ الوّليدا 
فاع بيهم وزد فأضخَزا مَعَ الهلاك فُذلّجقوائمودا 
وقالت أيضاً ترثي صخراً: 
[الطويل] 
لهفي على صَخْرٍ لكل عَظِيمَةٍ إذاالحَيْلُ يِن طول القياد افشَعَرَّتِ 
الحَيْلْ كث في السريح وَطَاَفْثْ طباق الكلاب في الهراش وَصَرَتِ 
يقال : شك الفرس والبعير وغير ذلك من الظهر إذا ظلعت ظَلْعاً خفيفاً كما 


[السط] 
كانه مُسْسَّبالٌ الشك أو س 2 
وإنما هذا من الخيلاء في هذا الموضع . و «طابَقَت» أي وقعت ارج 

مکان آیدیها وصرّت آذانها. 
٠‏ غيلان بن عقبة «أبو الحارث» شاعر فحل أكثر شعره فى التشبيب كان دميماً يضرب لونه إلى سواد 


شديد القصر يسكن البادية توفي بأصبهان (۷- ۱۱۷ ه) (الأعلام: ج »٩‏ ص .)۱۲٤‏ 
البيت من البحر البسيط وصدر البيت: وَثْبَ المُسَجَّح مِنْ عانات مَعْمَلَةَ» . 


۷١ 


ويل ادى لاواة بها مَرَزك بها دود السوام وَمَرّتِ 
کان مد لا اسورد اة بكو لهَاحَيْك اشكَدارث وَكَرْتِ 
شَدَذْتَ عصابَ الحَزْب إِذ هي مابِع نالقث برجْلَيْهامَريّاً وَدَرّتِ 
ركان ابو خسان صخر يَصدّها وَيُرْغِكُها بالرُفح حى أقَرَْتِ 
وكالَّت إذا ما حالِتٌ يدها نة بإيزاغ دما واف رت 
اقمطرت : معناه اشتدت . 
وقالت أيضاً ترثيه : 


أَمِنْ حَدَث الأيام ءَي مَك مهيل بكي عَلى صخر وَفي الدَهْرِ مَذْكَل 


~~ ُ e 72” "ye ٌ. ~ n 
م ر‎ 


ر ج سے 


على ماجِدٍ ضحم الذْييعة َد لَه سُورَة في فويمهماتخول 
قال: الُورة ها هنا: الدرجة مى الملك والقدرة العالية» من ذلك قول 
النابغة : 
[الطويل] 
َرأ الل أعطاك وة رى كل ملك دوئهايتذبذب 
ويقول الرجل : سرت فمعناه: ارتفعت وعلوت . قال العجاج : 
[الرجز] 
يارب ذي سرادق م خچجور شزت يمن أعالي السشور 
وقال الأخطل يصف خمراً خرجت» حين فيح مرها : 
[السط ] 
لمّاأتزهابيمضباح وَمِبْرَلِه سارت إليه سؤور الأبْجَل الضاري 
فْمَابَلَعّث كف امرىء مَُناول من المَجِدِإلآَحَيْكُ مابِلْتَ أطول 
وما بَلَعٌ المُهْدودً في المَوْلِ مِذحة وَإِنْ كَمُرّت إلا الي فِيك أفصل 
وما العْيُْ في جَعْدِ الثرَى مث الأبى نَبَعََّفيهالوابل المُكهلل 
أجل سَيْبامِنْ تداك وَبْعْمَةً تَعُمُّبهابَلْسَيْبُ مَك أجرل 
وجاك مَحمُوظ مني بكجوة ِى الدلٌ لايُؤذى ولا يذلل 


من القّوم مشي الرواق اة إذاخاف صُبْحاً خاوڙ مَُمَسّا 


(۱() الرواف : مقدم البيت . 


y۲ 


شَرَنبَفُ أطرافِ البَنانِ ضبارمٌ لَه في رين الغاب عزس وشل 
هرَبْرٌ هريت الشّذق" رثبال غابَة موف اللقاء كالىء الحَيْن انَل 
خو الجُود مَغْروف لَه الجُود والئدى حخليفان ماقامَت تعارز وڏ © 
باد 

قال أبو العباس: ونذكر وصايا يؤثر بعضها عن أهل الدين وبعضها عن أهل 
لآداب والطبائع المحمودة. وقد تجتر إلى أنفسها غير ذلك من سائر الوصايا. ثم 
نعود إن شاء الله تعالى إلى التعازي بالم:ئور والمرصوف . وبالله الحول والقوة. 
ونشوبه بشيء من الاعتبار. ۰ 

وصية أبي بكر الاصديق رحمه الله 

قال فطرٌ بن خليفة“ عن عبد اأرحمن بن سابط قال أؤصی آبو بكر 
لصديق عمرَ بن الخطاب رحمه الله حن استخلفه فقال: «إني مستخلفك› 
وأوصيك بتقوی الله يا عمر» إن لله عملا الليل لا يقبله بالنهارء وعملا بالنهار لا 
بقبلة بالليل . واعلمْ أنه لا تقل نافلةٌ حتى نُؤدى الفريضة. . وأنه إنما تقلت موازين 
م ن ملت موازيئه يوم القيامة باتباعهم الح . وين لميزانٍ لا يوضع فيه إلا الحق أن 
کون ثقيلا. وإنما حَمّث موازين مَنْ مب موازيه يوم القيامة باتباعهمُ الباطل في 
لدنيا . ويج لميزانِ لا يوضع فيه إلا البادل أن يكون خفيفاً. 

إن الله جل ذکرُه کر أهلّ الجئَّة بح نىن أعمالهم» وتجاورً عن سيئاتهم» فإذا 
ذكرتَهُم فقل إني لأخاف آلا أكون من هؤ ء. وذكر أهل التار بسوء إعمالهم فإِذا 
ذكرئهم فل إني لأزجو ألا أكون من هؤلاء وذكر آية الرخمة مع آية الما مر 

لعبدٌ راغباً راهباً لا يتمّى على الله غير ذحقّء ولا يلقي بيده إلى التَهُلكة . فإ 
حفظت وصيتي فلا يكو غائبٌ أحبُ إليا ‏ من الموت ولسك بمغجزه. 

وصية عمر بن الخطاب رح الله 


قال فِطرٌ بن خايفة ه ويره : : دعا عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه عند موته 


)١(‏ شَرَنبّك: ضخم وضبارم: ضخم الرقبة. 

(۲) هريت الشدق: واسع الشدق. والرئبال: الأسد. والأنجل: واسع شق العين. 

(۳) عار ويَذْبلٌ : جبلان الأول في بلاد قيس لا نبات فيه ولا ماء (معجم البلدان: ج ۲» ص ۳۳). 

)٤6(‏ أبو بكر الحناط فطر بن خليفة المخزومي : مولى مخزوم رمي بالتشيع توفي حوالي ٠١‏ ه (البيان 
والتبیین: ج ۲» ص .)٤١‏ 


y۳ 


«اي بني : إذا قام الخليفة بعدي فأتيه فقل إن عم يقرأ عليك السلام 
ويو صيك بتَفُوی الله لا شريكٌ له» ويو صك بالمهاجرين الأوّلين خيراً: أن تعرف 
لهم سابقتهم. . ويوصيك بالأنصار خيراً: أن نبل من مُخسيِهْ وتتجاوز عن 
مسيئهم . . ويو صيك أهْلٍ الأمصار خیرا ناهم غيظ العَدو وجباة الفيء› لا تحمل 
يئهم إلا عن فضل منهم› ويو صيك بأھں البادية خيراء فإنهم أصل العرب ومادة 
ا أن تأخذ من حواشى ي أموالهم فنرْد على فقرائهم . ويو صيك بهل الذمَةَ 
آ: أن تقال مِنْ ورائهم› ولا یکلفوا نوق طاقتهم) . 


وصية علي ب بن ابي طالب رحمه الله 


قال لوط بن يحيى: حدّثني عبد الرحمن بن جُنْدّب عن أبيه قال: 
دخلت على على بن أبي طالب أسأل عنه حن ضربه ابن مُلْجَمْ" لعنه الله . 
فقمت ولم أجلس لمكان ابنةٍ له دخلت ليه وهي مُستترةء فدعا الحسن والحسين 
رحمهما الله فقال : «إني أوصيكما بتقوى الله ولا تنغيا الدّنيا وإ بَعنْكماء ولا 
کيا على شيء منها روي عنكما. قولا الحىّء وازحما اليتيمً وأعينا الضالع› 
واصنعا للآخرة» وکونا للظالمَ خصماء وللمظلوم عونا ولا تأخذكما في الله لوم 
لائما. 

ثم نظر إلى ابن الحنفية فقال له: «فهمتَ ما أوصيتٌ به أخوَيْكَ»؟ قال : 
انعم . قال: «أوصيك بمثلهء وأوصيك.بتؤقير أخويك› وٿڙين امرهماء رل 
تفطغ مرا دونهما» ثم قال «وأوصبكما به فإنه شقيقكماء وابن أبيكماء و 


MF 


علمتما اَن أباه کان بحبه فأحبًاه) . 


¥ 


اد سفیان رحمه الله 


ي 


وصية معاوية بن 


قال عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب”": لما تمل معاوية» بعت إلى يزيد 


)١(‏ لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف الأزدي النامري «أبو مخنف» راوية عالم بالسير والأخبار له 
تصانيف كثيرة في تاریخ عصره (. ۱١۷/۰.‏ ه) (الأعلام: ج ۵» ص .)۲٤١‏ 

(۲( عبد الرحمن بن ملجم المرادي التدۇؤلي الحميري : فاتك ٿائر من أشداء الفرسان ومن أهل العبادة 
والفقه شهد مع علي صفين ثم خرج عليه وضربه غيلة فقتله الحسن (. ../ ه) (الأعلام: ج 
۳ ص ۳۳۹). 

)۳( عیسی بن یزید بن بکر بن دأب الليثي «أبو الوليد»: خطيب وشاعر وراوية من المدينة أبوه عالم 
بالأخبار والأشعار (-/ ۱۷١‏ ه) (الأعلام: ج >»٥‏ ص .)١١١‏ 


V٤ 


وهو في ضیاعه» فأتاه غلام له يقال له مجلان» فأخبره بقل أبيه» فأقبل وقد قال 


فى ذلك شعراً: 


جاءَ البَرِيدٌ بقزطاس يحب به 
فُلْنا: لَك الوَيْلٌ ماذا في صَحيمَيَكة 
فُمادَت الأَرْض أو كادَتْ ميد بنا 
لنائبالي إذا َغ أزْحُلَنا 
حى دقعنا ِرس الئاس كلهم 
مَنْ لم تَرّل ُمُه توفي عَلى شرف 
لما انتهيْنا وباب الدار مُنْصَفِق 


[البسبط ] 
فأوْجّس القَلْبُ مِنْ قَزْطاسِه جى 
قال : الخَلِيمَةٌ أمْسّى مُْبّتاً وجعا 
َأ أغْبَرَ مِنْ أزكانها انْصَدَعا 
تُعْشى الِفجاحّ بها لا نأئَلِيَ سَرَعا 
مامات مهل بالْبَيْداء أو ظَلَّعا 
مَذياً» وَحَيْرِهِمْ فِغْلاً وَمُْصْطكَعا 
لِصَوْتٍِ رَمْلَةّ ريع القَلْبُ فانقَلَعا 


قال : فلما دخل على معاوية خلا به وأخرج عنه آهل بيته وقال: «يا بني قد 
جاءَ مر الله» وهذا أوان هّلاكي» ما أنت صان بهذه الأمة بعدي؟ فمن أجلك 
آثرت الدنيا على الآآخرةء وحملت الوز . على ظهري لتعلوّ بنى أبيك». قال يزيد: 
«َخذهم بکتاب الله وسُنَّة رسوله وأقُله عليه». قال : أو لا تسير بسيرة أبي بكر 
الذي قاتل أهلٍ الرّدّة ومضى والأمة عه راضون؟». قال: «لل إلا بكتاب | الله 
وسنَّة لبه آخذهم به وأقتلهم عليه). نأل : أو لا تسير بسيرة عمر الذي مَصرَ 
الأمصار وجنَّدَ الأجناد» وفرض الأغطةً» وجِبَى المَيْء وقاتل العَّدوّ» ومضى 
والأمة عنه راضون؟) . قال : «لاي رذ اقات ا وسنة نبيّه عليه السلامء آاخذهم 
به وأقتلهم عليه» . قال : أو لا تسیر س.. عَمْك عثمان بن عمان الذي أكل في 
حباته › وورَّث في مماتهء واحتمل الور لی ظهره؟). قال : (لا إل بکتاب الله 
وستَّة نبيّه» آخذهم به واقتلهم عليه). 5 ز: یا يزيد انقطع منك الرجاء وأظنك 
ستخالف هؤلاء جميعاً فتقتل جيار فوسك وتغزو حرم ربك بأشاباتِ الناس 
نُطْيِمْهُمْ لحومَهم بغير الحق فنذركك تة فُجاءة فلا دنيا آصبت» ولا آخرة 
أدركتَ . يا يزيد أمّا إذا لم تصب الرّشد فإني قد وطأت لك الأمورء وذلْلْتُ لك 
أهل العرّء وأخضعتٌ لك رقاب العرب» وكفيتّك الرّحلة والترحال» وجمعت لك 
ما لم يجمعه يجمعه واحد» وإنی ي لست أخاف أن يُنازعك في هذا الأمر إلا ثلاثة نفرٍ: 
الحُسينُ بن عليّء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير. فأما عبد الله بن عمر 
فرجلٌ قد وَقَدَنّه العبادة وتخلّى من الدنيا وشغلَ نفسه بالقرآن. وما أظنه يُقاتل 
عليها إلا أن تأتيّه عفواً. وأمّا الذي يجثْمُ جثوم الأسد ويرو رَوّغان الثعلب فإن 
۷٥‏ 


أمكنتة الفرصة وَثب فابنُ الزبيرء فان هر فعل فاستمكنت منه فقطعه إربا إزبً اا 
أن يلتمس منك صلحاً. فإن فعّل فاقبل نه واحقَنْ دماء قومه تقبل قلوبهم إليك 

وأا الحسين بن علي إن له جما وخأ وولا من رسو اف كه ولا عن آمل 
العراق تاركيه حتى يُخرجوه عليك فإذ قدّزت عليه فاصفح عنه. فإني لو كنت 
صاحبّه صَصَحتٌُ وعفوت عنه. فم علّي». وصلى عليه عمرو بن العاص. 


» ا ف ٠‏ )1( 
وصية آبي عبيدة بن الجرّاح 


[ تحدث لوط بن يحيى أبو مخف قال: لما طعن أبو عبيدة بن الجراح 
الارن وبها قبره - دعا من حضره من المسلمين فقال : «إلي أوصيكم بوصية إل 
قبلتموها لم تزالوا بخير : أقيموا الصاة وآتوا الزكاة» وصوموا شهرَ رمضان؛ 
ترا ووا واعخورواء وتواصلوا وانصحوا لأمرانکم ولا تفشرمم. د 
مصرمي هذا الذي قر إن اله كتب الموت على بني آدي فهم میْتون 
وأكيسُهم أطْوَعُهم لربه وأعملهم ليوم «يعاده. . والسّلام عليكم ورحمة الله تعالى 
وبرکاته. یا معاد د بن جا ی صل بالناس». 


«يا أيها التّاس» توبوا إلى الله من ذنوبكم تؤْبةٌ تصوحاء فإن عبداً لا يُلقى 
لله تائباً من ذنبه إلا كان حقاً على الله أن يخفر له. من کان عليه دين فليقضه› > فإ 
العبد مرتهِنٌ بدينه› ومن أصبح منكم مهاجراً أخاه فلْيَلمَه فليصالخهء ولا ينبي أن 
هجر أخاه أكثر من ثلاث»› والذنب في ذلك عظيم . . إنكم» أأيها المسلمون»ء قد 
ُجغتم برجل ما أزعُمُ أني رأيت عبداً أبر صدراًء ولا أبعدً من الغائلة وأشد حب 
للعافية» ولا أنصح للعامَة منه. . فترځهوا عليه رحمه الله» ثم احضروا للصلاة 
عليه) . 


(1) أبو عَبَيْدَة عَامر بن عبد الله بن الجراح بن هال الفهري القرشي : أمير قائد فتح الديار الشامية 
صحابي شهد المشاهد كلها توفي بطاعون عمواس ودفن في غور بیسان وانقرض عقبه ٤٩(‏ فق هھ 
۸ ه) ع E‏ ص ,)۲١۲‏ 

ا لھا رل اه سه ب غو د ا رشا ل ل عا هه 
المدينة بعد وفاأة النبي واستخلفه أبو عبيدة عند إصابته بطاعون عمواس ومات في ذلك العام ۲١(‏ 
ق ھ۔ ۱۸ ھ) (الأعلام: ج ¥« ص ۲۹۸). 


۷٦ 


قال: ولما اخثْضر معاد بن جَبّل قال لوط بن يحيى: حدثنا الصعب بن 
زهیر عن شهر بن خوؤشب قال : أتی آت معاد بن جَبّل عند موته فقال: يا معاذ» 
أوصني بما يُنفعني قبل أن تفارقني» فلعلي أحتاج إلى سؤال الاس بعدك فلا 
أجد فيهم مثلك». قال معاذ: «بلى» صلحاء الناس بحمد الله كثير› ولن يضيع الله 
أهلْ هذا الدين . خد عني ما آمرك به: كن من الصائمين بالنهار» والمستغفرين 
بالأسحارء والذأكرين الله على كل حال ولا تشرب الخمرَّء ولا تعْمَّق والديك› 
ولا تأكل مال اليتيم» ولا تفر من الزحف› ولا تأكل الرّباء رلا تدَع الصلاة 
المكتوبةء وَصِل رَحمّك له» وكن بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً. وأنا لك بالجنة 
زعيم». ثم مات رحمه الله . فصلى عليه عمرو بن العاص. 


وصية عبد الملكف بن مروان رحمه الله 


وأوصى عبد الملك بن مروان حين حصرئه الوفاة فقال لبنيه : «أوصيكم 
بتقوى الله» فإنها عة باقية وجُلّة واقية . والتقوى خير زادء وأفضل في المّعادء 
وأخصَنٌ كهف وأَزْينْ حلية. إيعطف الكبيرٌ منكم على الصغير وليعرف الصغيرٌ 
منكم حى الكبير مع سلامة الصدور والأخذ بجميل الأمور . فإنكم إذا فعلتم ذلك 
كنتم للعز خلقاء» رهابتکم الأعداء. إياكم والتباغي والتحاسُدَ فإنٌ بهما هلك 
الملوك الماضون» ودوو العر المتكبرون. انظروا يا بَنىّء مَسلمَة بن عبد الملك 
فاصدروا عن رأيه» فإنه بكم الذي ترون عنهء ومِجتكم الذي تَسَجنُون به. 
وأكرموا الحَجّاجء فإنه الذي وطأً لكم المنابرء وكفاكم قم تلك القناطر. کونوا 
أولاداً أبرارًء وفي الحرب أحرارا وللمعروف مَناراً» واخلولوا في مَرارة» وَلينوا 
في شدة». ا ثم رفع رأسه إلى الوليد فقال: ٠‏ «لا اميك يا وليدُ إدا وضعتني في 
حُفرتي تَعَصر عينيك كما تفعل الأمة» بل شمر واتزز» والْبَس جلد تمر وادع 
الناس إلى البيعة» فمن قال برأسه هكذا فقل بالسيف هكذا. أوصيك بأخيك عبد 
اله بن عبد الملك وَبعمر بن عبد العزيز خيرأً. لا تغزلهما ولا تستبدل بهما. 
وأوصيك بابن عمنا هذا خيراً - يعني علي بن عبد الله بن العباس. فأما الحجاج 
فلست تستغنی عنه) . 


ثم أرسل إلى خالدِ وعبد الله ابنيٰ يزيد بن معاوية. فلما جلسا قال: «ما 
تقولان: أأقيلكما بيعة اأ لولید»؟ فالا : معاد الله يا أمير المؤمنين» . فال : لو قلتما 
غير ذلك لقتلتكما على حالى هده . قوما. فماما فخرجا. نم دعا بقداح بعدة ولده 
فأمر بها فجمعث ثم دفعها إلى الوليد فقال: اكسرها. فلم يقدر على ذلك. ثم 
VV‏ 


فعت إلى آخرء > ثم آخر» حتی استقراهم جمیعاء فأعياهم كَسرُهاء فأمر بها 
فمُرّقت› ثم دفع إلى كل واحد منهم قذحاأ وَأمرةُ بكر ه ففعل » فقال : هکذا آنتم 
بعدي» إن اجتمعتم لم يَكسركم أحد» وإن تَفْرّقتّم كرتم . وقال: احفظوا عني 
هذه الأبيات : 

[الكامل] 


بِصَلاًح ذاتِ لبن طول فايع 
فلمل ربب الدَْر الف بيئك 
حى لين فُلُوبْكم وَجُلودكم 
إذ القداح إذا ْمَعَن فَرَامَها 
عَرَثْ فلم سز وإ هي بُددَث 


عند المخيب وفي الخضور الشهّدِ 
إن شد في عمري وإ ل دد 

بتواصل وتراحسم رَتَوَددٍ 
بسر دينك غير مَسّود 
بالكشرذو خئق وكشْر يد 
فالوَهْنُ وَالئَّكيِير لِلمَُبّدد 


فلما توفي سجاه الوليد» ثم صعد المنبر؛ فحمد الله وأثنى عليه وصلای 


على النبي يي ثم قال: الم أ مثلها مصيبة ولا مثلها نعمة. . فقد الخليفةء فإنا لله 
وإنا إليه راجعون» على عظم المصيبة. والحمد لله رب العالمين› > على عظيم 
اللعمة» . ثم دعا الناس إلى البيعة» فبايع الناس ولم يتخلّف أحد. . ُسَمع أحد ولد 
عبد الملك يبكي ويقول: مات»› وال أميرٌ المؤمنين. فقال: ويلك لا تقل 


هکذا» ولكن َل كما قال أخو بني أُسيدِ أَوْسُ بن حَجر: 


إذا مقرم مئاذراخدنابه 


[الطويل] 


حيط فينانابُ آخرَمُفُرم 


وأوصیى أبو قيس بن صرمة الأنصاري ولده عند موته فقال : 


يابَني الأزْحَامٌ لاتَفْطَفُوها 
راتوا لله في ضعاف اليََامَّى 
اغغلموا د بإليتيم رلا 
انى الَا لاتأمَئُوما 
واغلّمواأن مَرّهالتفادال 
وَاجْمَعُوا أَمْرَكُيْ على البرٌ وَالنَفُ 


[الخفيف] 
وص لُوهافًصيرَة من طوال 
زمابُنمَخل غيرالحلال 
عالِمأايَهْتّدي بعّير السؤال 
واخدّروا مرها وکر الليالي 
لق ماكان من ججديد وبال 
وى ورك الخناوأخذ الخلال 


وأنبانا أبو عبد الرحمن قال : أنبانا ابو يعقوب اللقفى عن عبد الملك بن 
عمير المي قال: جاء أبو جَهْم بن حُذيفة العْدَويّء وهو يومئلٍ أبن مثة سنةء 


لی مجلس لِمَرّیش؛ فأوسّعوا له عن صدر المجلس وقائل يقول: بل کال 
عُروة بن الربير مکان ابي جَهُم فقال: يا بني أخي› آم خير لکبیرکم من مر | 
لکبیرهم . قالوا: وما شان مهرة وكبيرهم؟ قال : كان الرجل منهم إذا كبر وضعُف 
ا 0 فلت ام ا وال حمله إلى خب 


بائك› فقال : ایک شمره تر قدت ریا ار ا أماشہك 


فما ادك“ وأسقيك الذَأدَأة ‏ قال: وكانت العَرَّبُ تقول: إذا شق الغلا اللبنَ 
وهو قائم کان أسرع لشبابه - فقال الفتى : لا جرم ا 9 يذه بك فاتخذتها 
مهرة سنَة . 


وأخبر عبد الرحمن بن إسرائيل عن أشياخه قال: لما حضرت الوفاة 
سعيڌ بن العاصي قال: يا َي آيکم يفل عَني ڏيتي؟ قال عمرو بن سعيد: علي 
ڌينك يا أَبَه. کم هو؟ قال : ثمانون آلف دينار. قال: وفيم استدنتها؟ قال: في 
کریم سددت خلله» او لئيم اشتريت عرضي منه» ثم قال سعيد: هذه خصلة 
ویقیڭ حصضلتان. قال: ما هما يا أَبَهْ؟ قال : يا بُنيَ لا تزوجِنٌ بناتي إلا من الأكفاء 
ولو بمَلى خبز الشعير . قال : أفعل . قال : يا بني» ذهبت خصاتان وبقيت خصلة . 
فال : وما هي يا أبه؟ قال : يا بني ٬‏ إن فقد إخواني وجهي فلا يفقدوا معحروفي . 
قال : أفعل يا أب قا : يا بني ما زلت اعرف الكرم في خماليق عَينيْك وأنت 
يُحرّك بك في مَهدك حتى بلغت م ما اری . یا بُنيٰ» ما شاتمتُ رجلا مذ كنت 
رجلا ولا زاحمث رکبتاي رکبته ولا كلْفْتُ من يرتجيني أن يسألني فيَبڏل وجهه 
ويزشح جيبنه رشح السقاءء إذنء والله» فما وصلته. يا بني › أخزى الله المعروف 
:ذا لم يكن ابتداءَ عن غير مَسالةٍ. فأمًا إذا تاك تكاد ترى دمه في وجههُ مخاطرا 
لا يدري أتعطيه آم تمنعه» فواله لو خرجت له من جمیع ما تملکه ما کافاته ولإ 
لذي بات يتمّلمل على فراشه يُعقّب بين شفتيْه أيجدني موضعاً لحاجته أم لا > لهو 
عظم على مله مني عليه» إذا قضيتها له . 


)١١‏ مَهُرة بن حَيّدان بن عمرو بن الحافي من قضاعة: جد جاهلي يماني كانت بلاد بنيه في ناحية الشحر 
وإليهم تنسب الإبل المهرية (. ../ ...) (الأعلام: ج ۷“ ص (T1٤‏ . 

:۲( حقه وأحقه: غلبه على الحق. 

(۳) بده ينْذه: سبقه وغلبه. 


&( الدأدآة ٠‏ السرعة والإإاحضار. 


۷۹ 


وفى هذا الحديث بغير هذا الإسنادء ولكن عن الزبير بن أبي بكر قال : كانت 
عه الت مات فيها فى صَيعة له بقرب المدينةء فلما اشتدت عِلته قال لابه عمرو' 
يا نٌ» قد تری ما نزل بي» فقال له عمرو: يا يذه لو حملت إلى المدينة . فقال: يا 
بني إن الحركة تتعبني» وإنٌ أهلي لا يبخلون علي بحملي على رقابهم ساعة . ي 
ن إن ضيعتی هذه مُكربفٌ وليست بمال علق فإذا آنا مُت فرعت من ذفني؛ 
ى مملتيك نحو معاوية فانغني له» فإنه سيسالك عن يني ويتضفئه» فاغلمه ني 
قر علمت ذلك وَجَرّه خيراً. ثم قل له: يا أمير المؤمنين» إِنّ له ضيْعة مر ببَيْعها 
لقضاء دَبْنه» فانه سيشتريها منك» فاسأله أن يكتب لك بمالها إلى المدينة فأقم بها 
کینی وعداتی . فلما دفن کانت مطایا عمرو موقوفة فحزي عنه» ورکب یرید معاویا 
من ساعته حتی ورد عليه فنعاه له فتفجع وقال : ما خلف من اين فهو علي . فقا 
يا أمير المؤمنين» قد علم ذاك فوَصلنك رَجِم» ولكنه أمرني ببيع ضيْعة له وهي 
الفلانة . قال: قد اشتريتها بديه» وكتب له بالمال إلى المدينةء فجاءه صعلوك من 
سعاليك قریش بصكٌ على أبیه بعشرین لف درهم» فيه شهادة موڵى له» فقال له : 
با هذاء إنى أعرف الخط وإني أنكرٌ أن يكون لمشلك مثل هذا المال عليه فدعا 
لاه فقال له : أتعرف هذا؟ فشهد به؛ فقال له: ما سپبه؟ فقال: إن أباك فى وقت 
عزله ۔ وکان معاوية يُوليه المدينة ستَةً ويُولي مروا بن الحكم سكَة - رآه وخده وقد 
رت لبعض حاجاته» فسار معه حتی بلغها ورجع . فلما انتهی قال له: یا فتی ٠‏ الك 
حاجة؟ فقال : ل ولكنى رأيتك مفرداً فأحيبت أن أصلَ جناحك» فالتمس مالا هبه 
له فلم بَحشزء فقال لي: عل علي بصحيقة» فکتب له بهذا ينا عليه حال فقال 
عمرو: إذن والله لا يأخذها إلا مُعجلة منتقدة. 

قال ابن دَأب: لما حضرت عُمرَ بن عبد العزيز الوفاة قيل له: يا أمير 
المؤمنين› اكت إلى يزيد بن عبد الملك فأوصه بالأمة خيراً فقال: وب أوصيه؟ 
إني لأعلم أنه من بني مروان. ثم آمر بالكتاب إليه: أما بعد. فائق» يا يزيد. 
الطعَة بعد العَفلة فلا تقال العثرة» ولا تدر على الرجعة . تترك ما تترك لمن * 
يُحمَدّك وتقدَمٌ على من لا يُعْذِرك والسلام. 

وى أن هشام بن عبد الملك لما احتُضر نظر إلى حَسّمه ولْحْميه يبكون. 
ففتح عينيه فاطلعَ في وجوههم ثم قال : جاد علیکم هشام بالدنياء وجذتم عليه 
بالېكاء› وترك لکہ ما حَلّفَ وتركتم عليه ما اكتسب! ما آشواً حال هشام إن لہ 
يعفر الله له! 


ولما احتُضر معاوية أقبل على ابنة قَرَظة“ فقال: بكيني» فقالت: 
[الهزجا 
لاا كيه ألاالكيه الال الف تىفيه 
ثم قال لابنتيه : قَّباني . فجعلتا تقلبانه جنب بعد جنب فقال: إنكما لُقَلبانه 
حرلا فبا إن وقي كبّة النّار. ثم أنشد: 
[اتكاسل] 
لابَبْعَدَلّ رَبيعَةٌ بن مُكدم وَسقى الحوادي فَبْرَه بذنوب 


ثم قال ل ليزيد: إذا أنا قضيت فاخسن غسلي» واجعل في آخره مسكا 
وکافورا وأحین الصلاة على د لم ادفئي في لحدي ودعني وربي . . فلما بلغ ابن 
ا 
WO 4‏ 
وصبة الزبيع بن خثيم 

وروی إسرائيل عن يونس بن اي اسحا ف السچڪحي ن ر بن سروق 
لري پی ع ES‏ لاف ری با يدا وجازياً لعباد. 
الصالحين ومُشيباً. ني رضیت بالل ربا وبال سلام دینا وبمُحمد ية نيا 
وبالقرآن إماما . وإني أوصي نفسي ومن أطاعني أن يعد الله في العابدينء و مده 

فى الحامدين › ويتصح لجماعة المسلمين) . 


وصية جندب بن عبد الله البجلى 


ا س 


وصنا. فقال : «أوصيكمْ بتفُوى الله وبالقرآن فإنه نور الليل المظلم› 


(1) فَرَظة: إحدى زوجات معاوية. 

(۲( الرّبيع بن تّيم الثوري الكوفي «أبو زيد» زاهد تابعي روی عن عبد الله بن مسعود وروی عنه 
الشعبي وال لوري توفي سنة ٠١‏ ه (السيان والتبيين :ج ۳« ص ۱۲۹). 

(۳) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي «آبو بسطام» من أئمة رجال الحديث حفظا ورواية ولد 
بواسط وسکن وتوفي بالبصرة وکان عالماً بالادب والشعر (۸۲ ۔ہ ۵ 1 ھ) (الأعلام :ج ۳ س 
4( 


۸۱ كتاب التعازي والمراڻي/ م٦‏ 


هدي النهارء فاعلموا واعملوا به على ما كان من جهد وَفاقة . فإِنُ عَظْمَّ بَلاء 
فقدمٌ مالك دون نفسك»› فان جاور البلاء فقدم مالك ونفسك دون دينك . . واعلم 
أن المَحروبً مَنْ خرب دين والةشأوب من سلب دِينّه» واعلم أنه لا غنى بعد 
الثار» ولا فقَرَ بعد الجنة» وان الثار لا يفك أسيرها ولا يستغني فقيرها) . 


ولما حضرت الوفاةٌ غمر بن هبيرَة جرع وجعل يقول: لله در البّغلات 
المسرّجات الو أاقعات بأبواب السلطاكت . والله أودذت ني کنت راعیٰ بل ه مِئة لرجل 
سىء المَلكة . 


ولما احتضر إبراهيم بن يزيد اللي جرع جرَعاً شديداً وجعل يقول: 
نفسي أعر الأنفس علي . فقيل له: :ا أبا عمُران» جرع هذا الجزع من الموت؟ 
فقال : وأيّ عُرّر أعْظمْ مِمّا أنا فيه ! ما أتوقع رسولاً من ربي إما بجةٍ وما بنار. 

ويروى أن فتن من الأعراب حضرنة الوفاة فنظر إلى آبيه وأمه يبكيان 

حرالیه بُکاءَ ذریعاء فقال: ما ببکبکما؟ فقالا له: إنا لتَغْلَّمٌ أن للموت ما تا 
الوالد ولکن لهو کان فيك . فقال : الله » ما يیکیكما إلا ذالكء فحلفا على دلك 
فقال : : فوالله الذي لا إله إلا هو ما يَسرُني أن إليكما من أمري ما إلى ربي. 


ویروی أن رجلا من أبناء فارس احتّضر فجُزع فقيل له: ما بك؟ فقال: ما 
ظُگم بمَنْ یقطمٌ سفراً بعیداً بلا زاد» ويَقْدُمٌ على حم عادل بلا حْجة» ویسکن 
قبرا موحشا بلا مۇنس؟ 

وصية ! لمهلّب بن آپيٴصَفرَة الأزدي““ 

ولما احمُضر المْهِلّْبُ بن أبي صفرة أوصى بَنيه فقال : «أوصيكم بتقوى الله 
وصلةٍ الحم فإنّ تقوی اله تعقَب الجلَةء وإ صلة الرحم تنسىء في الاجلء 
وتثري المال» وتجمح اّمل وتكثر ألأعدد > وتعمر الديار» وتعرٌ الجانب. وأنهاكم 
عن معصية الله » فإانها عقب النار» وإ قطيعة الرّحم تورث القلّة والذلةء وتفرٌّق 


)١(‏ عُمر بن هُبَيْرة المَرّاري «أبو المث نى» أمير شجاع من أعوان بني أمية الدهاة «/ ۰ هھ( (الأعلام : ج 
ف ص .)٦۸‏ 

(۲) إبراهيم بن يزيد الَّخعي «أبو عمران» كوفي من التابعين صادق الرواية حافظاً للحديث مات مختفيا 
من الحجاح ٤٩(‏ ۔ ٩٩‏ ه) (الأعلام: ج »١‏ ص *۸). 

)۳( المهلب , بن أبي صفرَة ة ظالم بن سراق الأزدي العتكي «أبو سعيد» أمير شجاع جواد حارب الخوارج 
تسعة مشر عاماً وانقصر عليهم أخيراً تولى خراسان لعبد الملك وبقي عليها حتى وفاته (۷ {a AY‏ 


AY 


المع وتڏر الذيارَ بَلقَعاً وتذهبُ المال» وتطمع العدو» وتبدي العّورة» يا ني 
مَك قومَکْ! إنه لیس لكم عليهم فضل بل هم أفضلٌ إذ فصلوكم وسودرك, 
ووطؤوا أعقابكم» وبلغوا حاجاتكةْ لما آزدتم» وأعانوكم» فلهم بذ ذلك حي 
علیکم» وبلاء عندکم لا تؤذون شکره ولا تقومون بحقه. فإن طلبوا فأطلبُوهم. 
وإن سألوا فأعطوهم» وإن لم يسألوا فابتدئوهم» وإن شتموا فاحتملوهم» وإز 
عَشوا آبوابكم فلتفتځ لهم ولا تعلق درنهم. يا بنيّ» إني أحب للرجل منم ان 
يكون لفعله الفضل على لسانهء وَأكره للرجل منكم أن يكون لاسانه المضل على 
فعله. یا بنیٌّ» ا5 تقوا الجوابَ وزلة اللسان» فإني وجدت الرجل تعر قدمه فيقومْ 
من زلته وينتعش منهاء ویز لسانه فبوبقه› وتکونٌ فيه هَلکتّه. يا بنيٌ» إذا عدا 
عليکم رجل او راح فکفی بذلکم مَسألة وتذكرَة بنفسه. يا بني › ثیابکم على 
غیرکم أحسن منها عليكم ودرابکم تحت غیرکم أحسنُ منها تحتکم . يا بني 
أحبُوا المعروف. واكرهوا المنكر واجتنبوهء وآلروا الجود على الُخل» واصطنعوا 
العرب وأكرموهم» فإ العربي تعده العدة فيموت دونك ويشكر لك» فكيف 
بالصنيعة إذا وصلت إليه» في اح حتماله لها» وشكره والوفاء لصاحبها. يا بني 
سوّدوا كباركم واعرفوا فضل ذوي أسنانكم تعظمُوا به» وارحموا صغی رکم وقرّبوه 
وألطفوه وَاجبروا يتيمَکم وعودوا عليه بماً قڌرتم» وّخذوا على يدي سفهائكم› 
وتعاهدوا فقراءكم وجيرانكم بما قدرتم عليه» واصبروا للحقوق ونوائب الدهر. 
وعليكم في الحرب بالأناةء والتؤدة في اللقاء. وعليكم بالتماس الخديعة» في 
الحرب» لعدؤكم» وإياكم والئُرَّق والعجلة» فإن المكيدة والأناة والخديعة في 
الحرب أنفْعٌُ من الشجاعة . واعلموا أن القتال والمكيدة مع الصبرء فإذا كان اللقاء 
رل القضاءء فإن ظفِرَ ارو وقد أخذ بالحزم قال القائل: قد أتى الأمرَ من وجهه. 
وإن لم يظفر قال: ما ضيّع ولا فرط ولك القضاء غالب . والزموا الحَزم على أي 
الحالتين وقعَ الأمرُء والزموا الطاعة والجماعةء وإياكم والخلاف. تواصلوا 
وتآزروا وتعاطفواء فإن ذلك يثبت المودّة. وّخذوا فيما أوصيكم به بالجد والقوة 
والقيام به تَظفروا بدنياكم ما كنتم فيهاء وبآخرّتكم إذا صِرتم إليها ولا قوة إلا 
بالله . وليك أل ما تبدؤون به إذا أصبحتم تعليم القرآن والسنن والفرائض› 
وتأذبوا بآدأاب الصالحين من قبلكم مِنْ سلفكم» ولا تقاعدوا أهل الدعارة والرّيبة. 
ولا يَطمعَ في ذلك منكم طامع . وإياكم والخمَةً في مجالسكم وكثرة الكلام فإنه 
لا يسلمْ منه صاحبه» وأدوا حن الله عليكم فإني قد آبلغخت إليكم في وَصيتي. 
واتخذت لله الحجة عایکم». 


Af 


ر ‌ م ل 
توفي بمَزو الرُوذ رولیٌَ خراسان أربعَ نين . فقال نهار بن 


(Tz e 


ا 


دو سعه 
[الطويل] 
ألا ذَهْتَ العَّرْوّالمُمَرَبُ للغنى ٠‏ ومات اللدى رَالحَرْمٌ بَعْدَ المُهلْب 
أقاما بمَزو الرُوذ رهسن رای وَفَذعُيّباعَن كل شرق وَمَعرب 
قال : ثم ولي بعد المُهَلْب قتي بن مسلم فدخل عليه نهار بن توسعة وهو 
يعطي الناس» فلما رآه عرفه وقال : أذت القائل في المهلب ما قلت؟ قال: بل آنا 
الذي أقول: 


وما كان مُذكئارلاكارَقَبْلّنا ولامُوّفيناكائِنْ كان مُشيم 
قال: إ ل شک شعت فأقلز وإن شنت فأكثر > لا تصيبٌُ مني خيراً. يا غلام» 
لق على اسمه فلزم بیته حتی ولي ب يزيد بن ألمهلب خراسان» فأتاه فدخا, ليره 


وهو يقول: 
[الطريا 


إامزمظلر رَمَنْ د لبا رَعَيْتً مُغْيبَات اَل الئلده 
فأك إن الله إن سوت مُخسنٌ إلى فْمَّدذأبقى يزيد وممخلد 


فقال له: ١احتکما»‏ فقال : «مثة الف“ . 
ويقال : 5 مخلد ین يزيد هو الذي أعطاه لان أباه کان قدمه خليفة على 


خراسان . فكان يقول بعد موت مخلد: ((ر حم اله مخلداء ما ترك لی بعده من 
قوڵل» . 
وكان يزيد بن المهلّب أوصى مخلداً ابنه» لما سار من خراسان 
إلى جزجان" فاستخلفه على خراسانء أن قال له: «يا بُنيْ» انظر هذا 
(1) مرو الرُوذ: مدينة قريب من مرو الشاهجان مات فيها المهلب بن آيي صفرة (معجم البلدان: ج › 
ص 


ية بن ملم وکان أبوه شاعرا یا ۴ ا ` A‏ ر 


ام ا 4 ® ٠ oo u,‏ 
(۳) جرجان: مدينة مشهورة بين طبرستان وخراسان (محعجم البلدان: ج ۲ ص ۹( 


A4 


الحىَ من اليّمن فكن فيهم كما قال أبو دؤاد الإيادي: 
[الطريا] 
إذا كنك مُرتاد الرْجال لَِفْعِهمْ فرش وَاضطْيْع عند الْذِينَّ بهم تمي 
وكَنْ لهذا الحیْ من بكر بن وائل كما قال امرؤ القيس : 


ياراكبافُولا لإاخواننا من كان من كئةة أز وال 
إا وياكمرمابتيئنا كَمَزضع الرَور من الكاهل 


م 


فى المسور بن عمرى وا اختار الله له من المصير إليب ا 
المؤمنين مصابه وَنِعْمَ م المُتوفی توفاه الله من بينكم . وفي جود الله الخُلّف الكافي . 
وقد أعاضكم الله من رزيئتكم رأياً من أمير المؤمنين جميلاء فيه حسن الخلف 


علیکم. التحسن ظنونکم بربکم وخليفتكم فإن الله لم يقبض ولياً له إلا أحسن 


خلافته في ولده وهل لحمته) . 


قال : وتّمی ي الي عن مسلمة بر بن علقمة قال کتب مروال بن محمد إلى 


السائت : (هکذا ا الا تی لك سا امس لی ر ف 
لاويل 
يمسم ميراثي رجال عة ْمأ : عي الوالداث فة 
وتحدث النضر بن إسحاق قال: ماتت امرأة بکر بن عبد الله المزني فاشتد 
حزنه عليهاء فنهاه الحسن فقال: «يا أبا سعيد» إنها كانت مواتية» وكانت. 
وكانت . ٠.‏ فقال له الحسن : «لا تيأس» فعند الله خير منها». فتزوج أختها بعذهاء 
فم به الحسنٌ بعد ذلك فقال: «يا أبا سعيد» هذه خير من أختها» . 


(الأعلام: ج ۲ء ص .)۱١ ٦‏ 

(۲) مروان بن محمد بن مروان بن الحكم «أبو عبد الملك» المعروف بالجَعْدِي أو الحمار آخر خلقاء 
بني أمية (۷۲ ۔ ۱۳۲ ه) (الأعلام: ج ۷» ص .)۲١۸‏ 

۲ السانب بن الأقرع اللقفي : ولاه عمر قسمة الغنائم يوم نهاوند مات بأصبهان (البيان والتبيين ' :ج‎ (Y) 
.)۱۹۸ ص‎ 


Ao 


قال أبو الحسن المدائني عن الحسن الجُفْري قال: لما مات س ا 
الحسن» حزن عليه الحسن وقال: «إنه لأعرٌ أهلي عليّء ولأن يكون لي 
إلى من أن أكون له» . فعاتبه بَعض إخو وانه فقال الحسن : يا عبد الله » قد حزن 
یعقوب على ابنه یوسف فام يعنفُه الله عز وجل بذلك. 

وقال عن كَلَيْب بن خلف: قال عبد الكريم المازني لعبد الله بن عبد الله بن 
الأهتم : كيف كان جُزعك على أهل بيتك؟ فقال : ما ترك حب الغداء والعشاء في 

وقال يزيد بن عياض بن جعدبة: كان عبد الله بن الزبير إذا أصابته مصيبة 
قال : قد قتل أبي وإمامي عثمان بن عفان فصبرت. 

وقال أبو عبد الرحمن العجلاني: أخبرنا إسماعيل بن يسار قال: مات ابن 
لأزطاة بن سَهيَة المرڙي» من غطفان› فاقام على ره ولا پأتیه کل غداةٍ فیقول : 
يا عمروء إن أقمبٌ حتى أمسىَّ هل أنت رائح معي؟ ويأتيه عند المساء فيقول مثل 
ذلك ثم ينصرف . فلما كان في رأس الحؤل تمثل: 


[الطويل] 
إلى الول تم اشم السّلام عَلَيْكَما ٠‏ وَمَنْ يَبْكٍ حَرلاً كاملا فقَدِ اغكَدّز 
ثم انصرف عنه وهو يقول: 
ا 
وَقَفْتُ عَلى فَبْر ابن ليا فلم يكن قوفي عليه عَيْرَ ١‏ ور ت i‏ 


هَل أت ابْنَ لَيْلى إن تظرتك رَاِح تح لزم از غار غد يقي 
فُلَوْكادَ لبي شاهدأماأصابني مَهيىعَلى كبر بأخجار أجرع 
فماكنْت إلا واإلهابعدرَفْرَة على شَجوهابَعْدَ الحنين المُرَجُع 
مَتى لاَنَجِذةّئَنْصَرف إطياتِها منَالأزض أو تزجع لإلفِ فكَزتع 
على الدفر فافشب إة عير مخ في عير من ذ وات الازض فاط 
لى المدية فلما رآ عمر دمعت عینه فم قال: 

حلفت زيداً ثاويا وَأتَيْتَني 


وقال المثلّى بن عبد الله بن عوف: كان عمرٌ بن الخطاب رحمه الله إذا 
۸٦‏ 


أصابته مصيبة قال : قد ققدت زيداً فصبرت . وكان يقول: ما هت الصبا إلا 

وقال أبو الحسنز ل ء قال : ت 

واخ ع بی إبراهيم قال: قال عَبّاد بن مخاشن : «استشهد لى ابنان 
فزعت علیهما» . فقال له رجل: «ثم ماذا؟» قال : «کان جُرحا برأ . 

وتحدث قال : لما مات معاوية دخل على يزيد أشراف أهل الشام» فلم 
يجتمع لأحد منهم تعزية مع تهنئة إلا عطاء بن أبي صَيْفْيّ فإنه نه قال : «يا أمير 
المؤمنين › أصبحت قد رزئت خليفة الله وأعطيت خلافة اله قضى معاوية 
لحه » فغفر الله له ذنبهء وأعطيتَ رعذه الرئاسة» ومنحت منحت السياسة؛ فاحتسب عند 
اله عظيمَ الرزيّة» واشكره على جميل العطية». 

وقال الأصمعي : لما ماتت «البانوقة) ابنة المهدي› اشتد جزعه عليها 

فحجبَ الناسَ» فتلطف مَبيبُ بن سَيْبة“ فدخل عليه فقال : «يا أمير المؤمنين› 

واللَه لله خي لها منك ولثواب الله خير لك منها. وإِن أحقّ ما صَْبرَ عليه ما لم 
يدر على دفعه» . فکان هذا أولٌ ما تسلّی به وأذِنّ للتاس . 


وقال جويرية بن أسماءَ : اشتکی ابن لعبد الله بن عمر بن الخطاب» فجزع 
عليه . فلما مات لم يَّظهر منه مثل ما کان يَظْهَر في مرضه. فقيل له في ذلك 
فقال : كان ذلك مني رَحمة له وَرفة» فلما وقع القضاء رضيت وسلمتٌ. 
وقال أبو الحسن: أصبح رجل من بني نهشل وقد موّتت له عدة أباعر 
شاتي وبعيري» ثم جزعت إني لجزوع ثم قال: 
[مجزوء الكامل] 
لىزينىى سادا خئىبقاالائىم 
وتحدث أبو الحسن المدائنى› أو غيره» عن أبالً بن تغلب النحوي قال : 


(1) شبيب بن شيبة بن عبد الله التميمى المنقري الأهتمى أبو معمر» بصري يقال له الخطيب لفصاحته 
أديب الملوك وجليس الفقراء كان شريفاً من الدهاة يفزع إليه أهل بلده في حوائجهم ٠۷١/...(‏ 
ھ) (الأعلام: ج e‏ ص 12 . 


AY 


شهدت امرأةً من الأعراب وبين يَّديها ابن لها رجل وهو يجود بنفسه وعندها 
جماعة من قومها. فلما قضى وثبت إليه فعَمُّضته وعَصّبتةٌ وترحمُث عليه ثم تنحت 
إلى مجلسها فقالت : : يا أبالء ما أحق من آلب النعمة وأطيلت به الَرَة ألا يعجز 

عن التوتّق لنفسه من قبل حل عقدّته والحلول بعقو بعَفو ته“ والحيالة بينه وبين نفسه. 
قال: فقال رج من الأعراب ممن حضرها: إنا لم نزل نسمع أنما الجزع للنساءء 
فوأبيك لقد كرْم صبرْكٌ› وما أشبهت الساء! فقالت : ما ميز إنسان بين صبر وجنع 
إلا وجد بينهما منهجين بعيدي التفاوت في حالتيهما. . أمّا الصبرٌ فحَسَنٌ العلانيةء 
محمود العاقبة. وأما الجزع فغيرٌ معوْض عِوّضأً مع مّأثيه. ولو كانا رجلين في 
صورة كان الصبرٌ أوْلاهما بالغلبة على الحشْن في الخلقة والكرم في الطبيعة . 

وقال أبان: حدثنا ابن الماك قال : جلسنا ننتظر جنازة لتخرج إذ مر بنا 
أعرابيْ فوقف علينا فسلّم : نم قال: إن أعظمّ المصيبة مُصابكم برسول الله ب 
عظم الله أجركم» ورحم ميتكم قال ابن الماك : فما يُخيّل إلى أنيّ سمعت 
کلمات أوجرَ منهن : انه صدر کلامه برسول الله مید » وعرّاناء وترحم على میتنا 
في كلمة واحدة. 


وقال أبان: سمعت بعض الأعراب يتلهف على حميم له ثم تنفس الصعداء 
وقال : أنهات"! عيب الاس على الدهر فلم يُعْتّب مُسْتعيباء ولم يَرْثِ لمتلهف 
عليه» ثم قال: كل امرىء ما يجري في السوابتي من حتم الله عليه . 
وتحدث الجرمازي رحمه الله عليه قال: كان مروان بن عبد الملك› وأامه 
عاتكة بنت يزيد بن معاويةء من حب ولد عبد الملك إليه› فتوفي في حياة عبد 
الملك› وكان أهل العلم بعبد الملك بن مروان يَرَوْدٌ أنه لو بقي للك به في 
العهد. فكتب إلى عبد الملك بعض عمومته من بني الحكم وهو غاب يُعزيه عنه 
ويسأله كيف كان صبره. فكتب إليه عبد الملك: 
[السيط] 
كعبت مأل عَنْصَبْري لِعَعْلَنَةُ على الرريُة بالمأمول مزوان 


)١(‏ العَقوة: ساحة الدار. 
(۲( محمد بن صح «آو صبح؛ ' أيه و العباس» ویعرف بابن السّماك: زاهد واعظ مکث في بغداد أيام 
(TF)‏ هات : بد ذلك (ههات). 


AA 


فُقَذصَبَرْت يعون الله مُختَيباً إلمويياللو ين فُوزٍ ورون 
رَلَوْحَرَلتُ وَل أضْبرْلِمُرْفيه ماكان في فُفدومَنها أخزاني 
وقال الحرمازيّ: كان سببَّ موت مروان بن عبد الملك أنه وقع بينه وبين 
أخیه سلیمان کلام فعجّل عليه سلیمان فقال له: «يا بن مُلحْن” أمه»» ففتح فاه 
ليجيبه وإلى جانبه عمرٌ عبد العزيز فأمسك على فيه ورد كلمته وقال له: «يا أبا 
عبد الملك» أخوك إمامك وله السَنٌْ عليك». فقال: «يا أبا حفص قتلتنى». قال : 
«(وما صنعت بك؟) قال : «(رددت في جوفي أحرٌ من الجمر». ومال لجنبه فمات . 
وفيه يقول جريرٌ يخاطب أخاه لأمه» يزيد بن عبد الملك : 
[الطريل] 
أبا خالِد فارَفُتَ مَرْوالَ عَنُ رضّى _ وَكانٌَ يزين الأرْض أن تنزلا معا 
فسيروا فلا مَروانَ لِلْحَي إن كوا وَلاً الركْب إن أَمْسَرا مجْفَينَ جُرْعا 
قال : وبلغني أن عبد الملك أمّر غاسله إذا قرغ من جهازه أن يوذنهء ففعل › 
فكشف عن وجهه ثم قال: الحمد لله الذي يقتل أولادنا ونحبه. 
قال أبو الحسن: لما حضرت أيوبٌ بن سليمان بن عبد الملك الوفاةٌ - 
وکان ولي عهد أبيه - دخل عليه وهو يجود بنفسه» ومعه عمر بن عبد العزيز 
وسعيد بن عَقبة ورجاء بن حيو قال: فجعل ينظرٌ في وجهه وهو يفوق" 
بنفسه فخنقته العبرة ة فرذها ثم نظر إلينا فقال : إنه» واه ما يملك العبد أن يسبق 
إلى قلبه الوجدٌ عند المصيبة والناس عند ذلك أخياف“ » فمنهم من يخلب صَبرُه 
جَرّعه» فذلك الجَلْدٌ الحازم المحتسب» ومنهم من يخلب جزعه صبرَه؛ فذلك 
المغلوب الضعيف العقدةء ولیست منكم جشمةء وَإني أجد في قلبي لوعة إن لم 
أبردّها بعَبرةٍ خشيتٌ أن تنصدع كبدي كمداً وأسفاً. فقال له عمر بن عبد العزيز : 
يا أمير المؤمنين» الصبر آؤلى بك فلا تحبطنٌ أجرّك. قال سعيد بن عقبة: فنظر 
إل وإلى رَجاء بن حَيْوة نظر مُستغيث يرجو أن نساعده على ما أراد من البكاء. 


(1) لحن ولخنه: قال له يا بن اللخناء واللخن نتن المغابن (مطاوي الجسد). 


)۲( رجاء بن. حَيوة بن جرول الكندي «أبو المقدام» واعظ فصيح من الشام لازم عمر بن عبد العزيز أميراً 
وخليقة ۱۱۲۸0 ھ) (الأعلام: ج ۳ ص ۱۷). 


(۳) فاق بنفسه یموف: جاد. 
() الناس أخياف : أي مختلفون . 


۸۹ 


فأمًا أنا فكرهت أن آمرّه أو أنهاهء وأمّا رجاء فقال: يا أميرَ المؤمنين» افعّل» فإني 
لا أرى بأساً ما لم تأتِ الأمرَ الممرط. فقد بلغني أن رسول الله كَل لما هلك 
إبراهيم اشتد شتد وجده عليه فدمعت عیناه فقال : تدمع العين ويوجع القلب ولا نقول 
ما يسخط الربًّء وإنا بك لمحزونون يا إبراهيم . قال: وأرسل عينيه فبكى حتى 
ظتتا أن نياط قلبه قد انصدع› فقال عمر: يا رجاء» هذا ما صنعتَ بأمير المؤمنين! 
فقال : دعه» يا أا حفص» فض من بُکائه وطرآًء فانه لو لم يُخرج من صدره ما 
ترى لَخْفْتٌ أن يأتى عليه» ثم رَقَأتْ عَبْرَنَهُ فدعا بماء فغسل وجهه فأقبل علينا وقد 
قصى الفتى» فأمر بجهازه وخرج يمشي أمام جنازته» فلما ذَفِنَ وَحثيّ عليه التراب 
وقف قليلاً ي ينظر إلى قبره ثم قال : 
[الطريل] 
رَفَفْتُ على فَبْرمُقيم بِفُفْرَة متا ليل ين حبيب مُفارقٍ 
ثم قال : السلام عليك يا أيوب. 

۰ [السريع] 
كنت لناائلسافأوخشىَنا اليش من بدك مر المَذاق 
ثم قال: أدن» يا غلامُء دابتي» فركب ثم عطف برأس دابته إلى القبر ثم 

[البسيط ] 

إن صَبَرْتُ فَلَمْ أَلْفِظْك ين شَبَّع ‏ وإ جَزغْك فيل مُنْفِس ذبا 

فقال عمر : يا أمير ال لمؤمنين» بل الصبر > فإنه قرب إلى الله وسيلة وليس 
الجزع يحيي من مات› وبالله العصمة والتوفيق. 

وقال الحسن بن عمارة' عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه 

عن عائشة قالت: لما مات عبد الله بر ن بي بکر وښد عليه بو بكر وجدا شديداً ثم 

دخل على فقال: يا عائشة» والله لكأنما أخذ بأذن شاة من دارنا فأخرجث»› 

فقلت : الحمد له الذي عَرّم لك على رُشدك» وربط على قلبك. قالت: ثم جاء 

بعد ذلك فقال: أي بيه أتخافين أن تكونوا دفنتم عبد الله وهو حي؟ . فقلت : 

استَعذ بالله يا أبه . فقال : أستعيد باه السميع العليم من الشيطان الرجيم» أي بنيَة 


(1) الحسن بن عمارة «أبو محمد كوفي مولى لبجيلة فقيه محدث قضى للمنصور في بغداد وتوفي سنه 
1o‏ هھ (تاريح بغداد: ج ۷ ص .)۳٤١‏ 


٩q 


إنه ليس أحد إلا وله من الشبطان لَمه. فَرَثنْةُ عاتكة امرأته» وهي ابنةٌ زيد بن 
عَمرو بن َيل فقالت : 
[الطويل ] 
فُالَيْتُ لانَنْفَك عَيْيِي سَخيئَة عَلَيْك وَجلدي آخر الدَهْر أغْبرا 
وهذا يتصل بخبر ليس من هذا الباب. 
ولما مات عبد الرحمن بن أبي بكر لم تخضره عائشة» فأتت قبره فقالت : 
يا أخي» لو كنت شهدت وفاتك لم ارز قبرك ثم تمثلت : 
[الطويل] 
كتا كََذمانَيْٰ جَذيمَةّجِفْبَةّ من الدَفْرحَئّى قيل لن نتصدّعا 
فلمّاتّفرقناكأني ومالكاً إلطول الجيماع لم تبث ليله مَعا 
وحدثنا أبن عائشة» وحدثنيه غيره وحديثه أت أن عائشة حضرت آأبا بکر 
رحمة الله عليه وهو يقضي فقالت : وهذا والله قوله: 
[الطويل] 
أماوي ما يُْني الكّراء عن الفتى ٠‏ إا حَشْرَجَث يَوْماً وَضاقَ بها الصَذرُ 
فقال: أي بُنيّةء لا تقولي كذا وقولي: وجاءث سَكَرَةٌ المَوْتِ بالحىّ4 
وهکذا کان يقرؤها أُبو بکر رحمه الله . 
قال الهلالي : كان أبو بكر الصديق» رحمة الله عليه» إذا قيل له: مات فلان 
قال: لا إله إلا الله. وكان عثمانء رحمه الله إذا قيل له: مات فلا قال: لا إله 
إلا الله . 
وقال الهلالي : قيل لمعاوية: مات زيادء فقال: وارَجُلاهء ثم قال: 
) [الطويل] 
افْرذت َهمأفي الكنائة واجداً سَيُزْمى به أو يسر السَهْمَّ كار 
وقال: لما هلك ابن معاذ بن جَبّل» كتب إليه رسول الله ية : «من محمد 
رسول الله إلى مُعاذ بن جبّلء سلامٌ عليك» فإني أحمذد إليك الله الذي لا إله إلا 


ت 


هو . اما بعد . فان آنفسنا وأهاينا وأموالنا ودائح الله جل دکره وعواریه المسّودعة 


() عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل القريشية العدوية : شاعرة صحابية من المهاجرات تزوجها عدد من 
الصحابة (.. ./ ٤٠‏ ه) (الأعلام: ج ۳» ص .)۲٤١‏ 
(۲) سورة ق: الاَية .٠۹‏ 


۹۱ 


يُمتَعُ بها من يشاء إلى أجل معدودء ويقبضًها لوقتِ معلوم فأمرنا بالشكر إذ 
أعطاناء وبالصبر إذ ابتلاناء فكان ابنك من مواهب الله الهنيّة» ومن عواريه 
المُستودعة يُمَتّع بها من يشاء إلى أجل معدود» ويقبضها لوقت معلوم. وقد متعك 
الله به» فى غبطة وسرور» وقَبّضه مناك بأجر كبيرء فالصلاة والرّحمة والهدى» يا 
مُعاذ إن صبرت واحتسبت» . فلا يُذْهبَنّ جرَعْكَ أجرك ندم على ما فاتك . فإنك 
لو قدمت على ثواب مُصيبتك» قد أرضَيتَ ربك وتَجُزْت موعودّه علمتَ أن 
المُصيبة قد قصُرث عنك. واعلم أن الجزعَ لا يرد ميتاً ولا يدفع حُزناً. فأحسن 
العزاءء وتنجز الموعود» وليذهب أسمَّك ما هو نازل بك فكأنْ قَذ». 
ولما مات ممع جاءَ شبيبُ بن شَيْبةَ حتى أخذ بالباب الذي فيه ولده 
وأهله وبنو عمه فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم قال: 
[الكامل] 
قال الأصمعي : مر رجل على بعض مقابر العرب فإذا هو بشيخ قاع على 
شفير قبر» وبين يديه فيه كأنهم الرّماح يدفنون رجلاء والشيخ يقول: ِ 
[الرجر] 
أخثوا على الدَبْسّم من برد القرى ‏ قذماًأبى رَبك إلأماترى 
قال : فسألت الشيخ : من الميت؟ فقال: ابني . فقلت: فمن هؤلاء؟ قال: 
نوه. وقال أو جف الدنة ٠‏ حدثنا أبو يكر السُلّمي عن المُعافى بن عمران" 
عن شهاب بن راش عن عبد الرحمن بن عثمان قال دخلنا على معاذ بن جبل 
وهو قاعد عن راس ابن له يجودٌ بنفسه» فما ملكنا أتفسنا أن ذرفث أعيننا وانتحب 
بعضنا فرّجره معاذ وقال : مه فواللّه لِعلْمٌ الله برضاي بهذا أحَبٌ إلى من كل 
غزوةٍ غزوتها مع رسول الله 5 فاني سمعته يقول : مَنْ کان له ابن وکان عليه 
عزیزاً وبه ضنینا فصبر على مصيبته واختّسبه أبدل الله الميّتَ دارا خيرا من دار 
وقراراً خيراً من قرارهء وأبدّل المُصاب الصلاة والرحمة والمغفرة والرضوان. فما 
برخنا حتى قضى الغلام حين أخذ المنادي في النداء لصلاة الظهرء فرْخنا ترید 


. هو مسمع بن عبد الملك المسمعي‎ )١( 

(۲) الدَيْسّم: اسم المرثي. 

(۳) المعافى بن عمران الأزدي الموصلي «أبو مسعود»: شيخ الجزيرة ثقة حافظ للحديث صنف كتباً في 
الزهد والأدب والفتن وغير ذلك ۱۸١/2‏ ه) (الأعلام: ج ۷» ص .)۲٠١‏ 


۹۲ 


الصلاة فما جئنا إلا وقد غسله وحئّطه وكقنة ودخل بسريره غير مُنتظر لشهد: 
الإخوان ولا لجع الجيران. ۰ 

قال : فلما بلَغنا ذلك تلاحفناه فقلنا: يغفر الله لك يا أبا عبد الرحمن هلا 
انتظرئنا حتی نَفْرَعٌ من صلاتنا ونشهد ابن أخينا. فقال: أمرنا ألا ننتظر بموتاز 
ساعة» ماتوا من ليل أو نهار. والإذنٌ فيهم من نعي الجاهلية. قال: فنزل في القبر 
ونزل معه آخرٌ فقلت : الثلث يا أبا عبد الرحمن» فقال: إنما يقول الثالث الذين لا 
يعلمون. فلما سوّى عليه التراب راد الخروج فناولته يدي لأنتشطه من القبر فأبى 
وقال: ما آقح ذلك لفضل قوة» ولكن أكرّه أن يرى الجاهل أن ذلك مني جرع أو 
استرخاءٌ عند المصيبة ثم أتى مجلسه فدعا بدهن فادهن وبکحل فاکتحا ل وببزدة 
فليسهاء رأكثر في يومه ذلك في التبسُم» ينوي به ما ينوي ثم قال : إا لله وّإنا اليه 
راجعون. ۀ في الله خلفٌ من كل هالك» رَعزاءُ من كل مصيبةء ودرك لكل ما فات. 
وقال : سمعت أبا القاسم 4ل يقول : من أصيب بمصيبة فدعا عليها ريلا غضب الله 
عليه» ومن لطم عليها وجهاً احتجّب الله عنهء ومن حرق عليها ثوب حرق دینه 
ومر قه وبدده. 

اء : لما كان ملاعو عماس طمن معاذ في يده؛ فد خلت عليه فرأياة مختّى 
عليه» باسطاً يده کأنه یصافح قوماً ویر حب بهم . فلما أفاق قلنا له: يا أا 
الرحمن» دخلنا عليك وكأنك تصافح قوماً وترحبٌ بهم . فقال: أجل شر ر 
بصبري على ابني فأرسل إليّ ملائكة من الكرْوبيَينَ “ يشيعوني إلى قبري. 

باب 

قال ابو العباس: وقصدنا في وقتنا هذا لذكر مراثِ من أشعار المحدثين 
لنزل بها من خشونة أشعار القدماء إلى لطف المولدين لمشاكلة الذهر وملاحة 
القول لمضيّ من ذلك شيئا ثم نعود إلى أمرنا الأول إن شاء الله تعالى من أشعا 
قديمة ومواعظ حكيمة . وباله الخول والقوة. 

قال مسلم بن الوليد" يرثي الفضل بن سهل ذا الرئاستين : 

[الطويل] 


س س e‏ 


)1( الكرُوبيّون مقر دھا «(كروب؟ وهم سادة الملائكة أو انمقربون منهم . 


)۲( مسلم بن الوليد ”أدمعروف بصريح الغواني» شاعر غزلي أول من أكثر في البديع في شعره A/D‏ 
ه) (الآعلام: ج ۷ ص ۲۳؟). 


والسىتف وکال أخير الناء تدم السا 2 3 03 ا ف ثقل مره على المأمون فدس اليه = 


4۲۳ 


وَهِلْتُ فَلَمْ أمَْعْ عَلَيْك بِعَبْرَةٍ 
قََكَارأيْث اة لاء ِي السب 
فارنج بيا 


بعَفْك لَك الأنراع ً 


توائ 


رَأَفُْبَرْت أن أَلْمَّى بِيَرْمك ناعِيا 
وَأنْ لَيْسَ إلا الذَّمْمُ لِلْحُزْنِ شافيا 
يَنْدَبْنَ العلى والمساعيا 
مِن المُلْكٍ يَزْحمْنَ الجبال الرٌواسيا 
وَل أرَ إلآبَعْد يويك باكيا 


رقال إبراهيم بن المهدي' “يرثي ابناً له أصيب به بالبصرة وهو واليها. وكان 
فيما يوْتَرٌ عنه يستحق أن يُرثى وأن يوصف› وشعره هذا يستحق أن بكي 
القلوب» ویستنزل الدموعَ لحسن لفظه» و صحه ةه معناأه» وشرف قائله › وأنه إدا 


مع عَلم أنه عن نية صادقة. قال : 


تأى آخر الأيام غلك خحبيب 


تَولّى وَأْقى ْنَا طيبً ذكره 
حلا أن ذا يِفنى وَيَبْلى وذكره 
انلم يكن كالدر ل م وره 
كأ لَمْ يَكَنْ كالغضن في مَيْعَةٍ مَيْعَة الضحى 
كان لم يكن زين الفِناء ومعقِلَ الأ 
رَرَبْحانَ قلبي كان حي أشَمُه 
قليلامِنَ الأثام لم يزو ناظري 
کظل سحاب لم ب يُقَمْ غير ساعة 
أو القُمس لما عَن عمام تَحَسَُرَّث 
كأئي به إذكُنْتُ في الوم حال 


[الطو يل] 
فَيلعَين سح دا ي وَغُروبُ 
فُقَلْبْكَ ملوب وَأنتَ كنيب 
رَأخمَدٌ في العُيّاب ليْس يووب 
واي وأخداف الرّمانِ تنوب 
على طول أيّام المُقام غريب 
كباقي ضياء النَّمْس حي تَغيبُ 
سَقاهٌ الئدى فَامَُر وهو رطيب 
ساء إذا يوم يكون ع صيب 


بهاينة- د ك أغْلَمّنه شعوت 


إلى اَن أطاخ نة فطاخ نوب 


مساءَ وقد ولت وّحان غروب 


تشي نة الأخلام عه بوب 


)١(‏ إياهيم بن محمد المهدي بن عبد اله المنصور ر «آبو إسحاق» أخو هارون الرشيد ولاه دمشق دعا 
إلى نفسه عندما اختلف الأمين والمأمون سجنه المأمون ثم عما عنه YE“ ۱٦۹۲(‏ م( (الأعلام: ° 


. )0۹ ص‎ e 


رلالي شيء عله ماعشثلَذة 
وكانٌ نصيبٌ العَيْن من كَل لذ 
وكات وَفذ آزى الرجال عله 
نمار تتشهاداه الرّكاب لخسشنه 
كانت يدي مَّلأی به تُمٌ أصْبَحث 
كنت به في الئّائبات إذا عَرَّث 
ٍ 
بحال الذي بَختاځة السَيْل بَعْمَة 
ولم يَمْلِك الآسون فعا لِمْهْجَة 
سَأبكيكڭ ما انمث دموعى وَالْكا 
مالاخ تَجْمْ أَوْتَعُنُنْ حَمَمَة 
رَأضمز إن أنْمَذتُ دمعي لَوْعَة 
حياتی ما كانت خياتى فان أمُت 


-_ ص Pe ّ 2 ٤ i‏ 
يسر على أن 5 درة 


وا 


ا 
ون زك ررۇه 


ی ج ر 
٣ e‏ ك 
4 ا و ا ا NEE‏ لاہ ي گے ل ا اعا 
ت : r.‏ 
3 ا ا ت مسا نه 


وقأاںن اسما زم اسم القاسم» 


| سسا ر ا“ 
٠ 1 : 1‏ = 
اوه والحكمة واا مال رکال جد القمول: 


تعد اد ۳7 i1‏ هھ الام ج e‏ 


ادو العتاهية ر سی 


ی 
تپ 


4٥ 


رلو كاد مامِلة الوليد شيب 
رلوتِلْتُ مامَبّتْ عليه هُبوبُ 
فُأضحى وما لِلْعَيْن مِنْهُ َصيبُ 
فْإِن قال قزلا قال وَهْر ممْصيبُ 
وَيَفْحَمْ مِنة الكهل وهو أريبُ 
بعّدل إلهسي وهي منۀ سليبُ 
وظهري مُمْنَدالقناةصليبُ 
فَيَفَْهِد الاين رَو حريبُ 
لول ولم في الولو ر 
عليها لإضراك السنون ز 

أو الخصَر في فزع الأراك قُضيبُ 
ربت وفضي قلبي عَلَيْك تُدوٺ 
يَمَسك ينهافي الممَرّ بيب 
حواك بهابَغدالئعيم قُليبُ 
وسادك فيهاجندل وَجبوب 
وَليْس لنا في العَيش بعدك طيبت 
أخوك 


سو 


راسي قد شاه مسشیست 


صدى بل ا 0 ET‏ ب 
ص a‏ 4 5 ّ د ل م ر ‌ 2 
و لر فتَتّت حزنا اک قاسو دت 
٤ 7‏ ء ر و 8 9 
بانسى وإن اط ابت امس یک کسر اس 
ا & 1 : و 3 
صباح إلى قلبي إل اة سسا 


«() „ 1 
| حا لے تقال له 


تر اسا سهم لرل يد العيني الس رکا بى العتاضة) شاعر مکثر 5 يحاأط دعر ه أكشره د ي 


دیج ولد في عين التمر فر د الكوفة وتوفي في 
(YY‏ 


على بن ثابت وکان على ناسكاً فاضلا أديباً شاعراً: 


ونك خطوبُ درك بعد شر 
رل نشرث فُواك لي المنايا 
كييك أي أحَيّ بِدَرٌ يني 
ركانث في حياتك لي عظات 


[الوافر] 
وَمَنْ لى أنْأبْئك ماليا 
كذاك خطوبةٴنتشراآوَطيًا 
كوت إليك ماصنعث إليًّا 
رنت الوم أَوْعَظ منك حَيّا 


قال: أخذ هذا المعنى مما يؤثر عن بعض ملوك العجم أنه احتضر فحضره 


من يحضر الملوك من الحكماء حتى قضى . 


وقال أبو العتاهية أيضاً : 


فقال ذلك الحكيم: كان الملك مس 


[الخفيف 
ت وخَركَّني لهاوسّكفتا 


أخذ هذا المعني من قول بعض الحكماء وحضر ميتأًء فارتفع البكاء عليه 


حين فضی › فقال الحكيم: حر کنا بسکونه . 


[مجزوء اللخضف)] 
راللتّبيل الذي شلك 
هقر اة لي رلك 


سَزْف يفقنى رمامّلئك 


قال ابو العباس : وأنشدني أبو محمد التوّزي لرجل من قيس يرني أينه : 


رما هد نى الت ا 


[الطويل]. 
أتاني مِنَ المَوْتِ المُطِلٌ تصيبي 

وى بَيْنَّ أخجار وَبَطْنِ بوب 
ماكائ لَوْمُليشة بعجيب 


e a.‏ ةد ء(ا) وع 
م مر ا 8 o,‏ م ي و وو 
لعَمُرى لَمَد داعت مَوْتَ محمد 
وكانَّ كزيحان الحّروس بقاۋه 


:8 لأخدات المنرن مرا 
اذا شت ت راعَنْني مُقَيما وظاعنا 
غداسلف مغا رر رافح 


ر 


رمل ع شاف مياو ميمَة 


رَلرلا انقاء الله طالَ حيبي 
وَمِنْ ورد آباري وفص شعيبي 
لوأل المَناياتَزعَوي إطبيب 
ذوّی بعد إشراق الغغْصون وطيب 


5 ر وش م 


وَأيٌ فُتى حصت يوم ُكوبي 
كَسَيْفِ المحامي هُر عَيْرَ كذوب 
فُيلهەمنْداع دعارفجيب 
يالك يِنْفُلب هناك كثيب 
وإزنانُ بكار الئساء ثيب 
لأحظى بِصَبر أو بخط دنوب 
أن فُؤادي في جَناح صلوب 
مَصارغ شُجَانِ لدي وشيب 
لى أتّر الغادينَ قود جنيب 
فُرائِس دفر مُخطيء روصيب 

اقرف ب ادان لتا لر 


ت 


فال أبو العباس : حدثنا المغيرة بن محمد المهلبي عن الزبير بن بکار 
الزبيري عن سليمان بن العباس السّعدي قال: جاء عبد الله بن عمر العَبلى إلى 


سو تة 


إلى بني العباس» قاصداً لعبد الله وحسن» ابنَيٰ حَسّن» فاستنشده عبد الله من 
سشعره فأنشدهم فقالوا:. نريد من شعرك ما رثيت به قومك› وما کان من أمركم 


(۲) عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عدي «أبو عدي» بن عبد شمس ينسب إلى جدته «عبلة بنت عبد الله 
التميمة» ولاه محمد ذو النفس الزكية «الطائف» وهرب إلى اليمن بعد مقتل محمد سنة ١٤١‏ هھ 


(الأعلام: ج «٤‏ ص .)°٩‏ 


(۳) سويقة: موضع قرب المدينة يسكنه آل علي بن أ 


البلاد) (معجم البلدان: ج 31 ص (YAT‏ . 


بي طالب رضي الله عنه و (مواضع كثيرة في 


کتاب التعازي والمراڻي/ م۷ 


تقول اة ليارأث 
وة قلة نومسي على مقس ٣‏ ي 
أبى» ماعغراك؟ فقلت: الهمو 
قري أباك 5 خخ يشتة 
لقفدالعشيرةإذنالها 
ره نرد بلا صل 
تق أص يت رأثرابئة 


ا 


وخر فذرس في فر 
فُكمْ من كواب بواكي العُيو 
فذاك الذي غالني قاض صمتي 
وفي ذاك د اشا شاءُ قد ضفني 
أفاض المدايع فنْلى کدی“ 
وبالسرًا بين فوس َرَت 
اولك :ً ققوم أذا ت بهم 


نشوزري عن المنزل المنفس 
دى مَجْعَةالأغِيْن النعس: 
م ري باك فلائبْلسي 

من الطزدفي شر مامَخبّس 
يهام الخدثِ المسوئسس 
ولا طائ شات ولآلكس 
متى ماتصل مُهْجة تخيس 
قى بأزض وَل يُرسّس 
من العار اليب لم ذس 
ن ناون صبْيةبُؤس 
صباخځ الؤجوء ولم جيس 
م في مام فلق المُجيس 
رل تنأليني وتسمَنجسي 
ولشثلهُن بمسشتخليس 
وقنلى بولغم زقس 
رفنلى بكهر أبي فُطرس 
رواٹ ِن رمن متيس 


رلت الغ بالمغسطس 


قال : فلما اتی علیھا استبکی محمد بن عبد الله بن حسن»› فنظر عبد الله 
إلى أخيه حسن فقال: مالك تنظر إلي! آما واللهء لو كان ابنك على غير ما ترى 
لكان خيرا لنا ولك. فأقبل محمد على عمْه بإظهار الشفقة على بني العباس 
ویقول : إنهم ليسوا كبني أمية لقرب بني العباس من رسول الله کا وقام الح 
إلى منزله فبعث إلى اللي بخمسين ديناراء ومر له عبد الله ومحمد وایراهیمٌ 


ابثاه» کل واحد بحمسین دینارا . 


(۱) کدی" 


وکانت لل بست ابی دة س تمد الله س ز عة 


مز ضح بمكة وه تلف (مععجم البلدان: ج «٤‏ ص £( 


(Y9 ص‎ ٣ الرابيات وفطرس : نهران الزابيان قرب إربل والثاني فرب الرملة (معجم الىلدان : ج‎ (Y۲) 


و س ا ص ۲۹۷). 


وهد المذكررة 
فقال العبلى : 


إذا دم الجوار ري زم 


هي امرأة عبد الله بن حسن › و محمد وإبراهيم ولداها. 


[الوافر] 
بير منازل الجيرانٍ جارا 
فصادف حير ذور الاس دارا 
شكرئهة وَلَمْ أَذْمُْمْ جوارا 


فقالت هند لعبد الله وابنیها محمد وإبراهیم : والله ما مدحکم بأفضل مما 
مدحني به فلتَعْطنَهُ عني مثل ما أعطاء أحدذكم . فأعطرّه عنها خمسين دينارا. 


فقال الزّبيز: إنما يُنسب عَبْلياً مَنْ كان من ولد أمَيَة الأصخر» وليس عبد الله 


هذا من ولده» إنما أمية عمه. 


يقال: فلان يقتفى بفلان إذا كان يُؤثره» والمَفِيّة: الطعام يؤثر به الرجل 
واحدا يُمَدّمه . ويقال للرجل بُختار ويُقصد بالبر: ألقيت قفيتي عليك . 


لَعمْري لَقَد نادى بأزفع صوته 

أجل صادقا والقائل لفاعل الذي 

ّى قبل لم تَعْنس | لسن وجهه 

أشارَث لَه الْحَرْبُ العّوانُ فَُجاءَها 

وَل يَخجيهالكن جَناهاوليه 
وقال أيضاً يرثيه : 


ألا لهف الأرامل واليّتامى 
عمك ماخشيث عا حي 


ا 
ت + 2 1 8 2 # 
س . کے 3 e‏ کک 
ne e‏ 


وقالت امرأة من كندة ترثي إخوتها: 


[الطويل! 
إدا قال وا نط الماءَ د في الثرى 


[الطويل ‏ 
فُماتوا وَأطرافُ القَّناتَفَطرٌ الما 


وَلَّك رازا صَبْراً على المَوّت أَكَرَّما 


هوت ام مهم مادا ر بهم يوم صرّعوا 


بجَيْشان من أشباب مَجد تَصرَّما 


. 4 ا )۱ 


ألا في اله لا في الاس سالّث 


مضزاقنلاوتشريداوصّلبا 
e‏ 


ناماالليل اقلح كادو 
وقالت الكندية 


لائخبروا الاس إلا أ سَيْدَكُْْ 
أغني ؤ فی 5 تهب الریخ ر رة 


قال أب عد | ال 
وهال ابو عبد الرحمن العتبو 


قد کلت کي عل ۶ من فات ص سلفي 
وَالاَن ٳِذ فْرَفث بيني وبيتهه 
وما بَقاءُ اممرىءِ كانت مدامعه 


[الوافر] 
بداووو وإخوته الجذوع 
تخومْعَليههطيرَوفو 
فيْشفرعَنهمْوَمُمُرَكو 
رامل الأمن في الدنياهُجُوع 


[البسيط ] 
نموه وز اقلم انتكى 
یوما من الدَهُر إلا ضر أو معا 
إل مِن الله المد الذي صَكَعا 


[السط ] 
زاغل ودي جميمع غير أشتات 
نوی کبْت ت على أفلٍ الموذاتِ 


e 


وکال معدا ھن معادن العلم بالاخبار - جأهلتّها وأسلامنها س وکان بالا سلامي 
ا خبر . وتوالى آ4 دنول موتاً. ورتاهم مراي كشيرة نذكر بعضها مع ما في عيرهم 


من المراثي إن شاء الله . 


f *‏ 
فمن دا ّ قو له . 


2 ۴ r 
ر‎ A 4 س‎ ( 8 û س ۹ مر‎ 
3 و‎ 0 ۳ 7 
أض حت دي للدموع ر مسو م‎ 
و ك‎ 8 5 ۴ 5 
ر ي ل 3 + 1 ¢1 سے‎ 


n n r e ma e ream o a r r a‏ ا ت ىنى 


ر * nej‏ ر ك ” ي 
ا هو شي س فاتاک اليطين 


ا 


( ۴( چ م و 53 


مسك الله بن عمرو (أبو عبد ال حمن الأموئ 


اسار مسون الشعر من أهل البصرة وو فاته فسها ر 


[الكامل ]| 

: ت * 8 7 ۴ ر ل !1 ا 0 س ار 
i 3 3 :‏ 

اسا عاك و سي اة أك کلسوم 


, 7 7 ت ل ا a‏ 
اہ ا س ر فا لسك مسسكامسو م 


ح‌ 


من بني عتبة ابن آبي سفيان: أديب كثير 
(a YA...‏ (الأعلام: ج ج e٦‏ ص ۳۵۹۸). 


ياواحداَمِنْ سكة أنْكنْئُهُة 
لولا مَعالم روسهن لمااهتدى 
وقال أيضا : 


كَل ساني عَنْوَضف ماأجد 
وَأوطكَت حرق حشاى فَقَذَ 
إن أَزْمَعَث بالعَزاءِ لح بهاالش 
ماعالح الحزدً وَالخرارَةٌ في ال 
فالئَُفْس تُطّوى على أَحَرَمِنّ ال 


e 


رار اق 


) [المنسرح] 
وَذفْتُ أ كلاماذاقة أخد 
ذاب ع يهاالمؤاد والكبد 
وق نيرال حرّهاتّقد 
أخشَاءِمَنْلَةْيَمُثلَةوَلَد 
إلاليّالٍليسثلهاعدد 


حمر رَأذنى أزجائها الكمَد 


رهل حُزذِيَبْلى على قم الد مروځزني بجفةة لأد 

ويروى عن الحسن البصري أنه قال: قدم علينا شر بن مَرْوان" وهو 
شرف الناس» وأجمل الناس» وأشبٌ الناس» ابن خليفة وأخو خليفة» فلبث 
خمسة وأربعين يوماً ثم طعنَ في نَيْطه فمات . فخُرج به إلى قبره والناس معه. 
وجاء سودانٌ ثلاثة يحملون أسودء فدفن هذا وهذا. وخرجتٌ إلى الصحراء ثم 
رجعتٌ وقد انضرف عنهماء فلم أعرف فبر هذا من قبر هذا. 

فال أبو العباس: حدثني هارون بن محمد بن عبد الملك المعروف بالزيات 
- وحدثني بهذا الحديث الذي أذكره غيرُه أيضاً - أن محمد بن عبد الملك"“ 
كانت له جارية وکان بها ضنيناً» وکان له منها ابن يقال له عمر وهو باق الأنء 
فماتت وابنها هذا صغير . وسمعتُ أبا أيوب سليمانَ بن وهب" يتحدث بقطعة 


(1) بشر بن مروان بن الحكم: ولي إمرة العراقين في عهد أخيه عبد الملك وتوفي في البصرة (/ ۷١‏ 
ھ) (الأعلام: ج ۲ء ص .)0١‏ 

(۲) محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة «أبو جعفر» المعروف بابن الزيات وزير المعتصم والوائق 
العباسيين وعالم باللغة والأدب من بلغاء الكتاب والشعراء عمل على تولية ابن الواثق وحرمان 
المتوكل فنكبه المتوكل وعذبه حتى الموت وكان من العقلاء الدهاة (۱۷۳ ۔ ۲۲۳ ه) (الأعلام: ج 
٦‏ ص .)۲٤۸‏ 

(۳) سليمان بن وهب بن سعيد بن عمرو بن حصين بن قيس بن فنال: من أسرة كلها كتاب للخلفاء 
الأمويين والعباسيين كتب سليمان للمأمون ثم ولي الوزارة للمهتدي بالله والمعتمد على الله مات في 
حبس الموفق بالله (/ ۲۷۲ ه) (وفيات الأعيان: ج ۲ء ص .)٤١١‏ 


۱۰۱ 


من خبر محمد بن عبد الملك في صَنّه ببنه هذا. فرثاها ببیتين هما جاريان على 


ألسن الناس مشهوران: 


لی حال کا ادت ار عَهْدَها 


[الطويل] 
قَقُلْتُ: وَهَلٌ عَيْرٌ المُؤاد لهاقَبْر؟ 
وَل الغ ا لسن التي مَعَها الصَبْر 


ورثاها فقال شعرا يقرب من اقا ويُضطر إلى تصديقه»› ويرتاح لعهد 


قائله» ویُرحم لشکوی به 


ألا مَن رأى الطْفْل المُفارق أ 
ری كل أ واښهاغير أن 


1 د سخلا واجدا إن مَرَفْنّة 
ألا تَلخياني إن كيت فإنما 
َل مكاناً في الأرى حط لَخده 
احق مكان بالريار ة والهوى 
فهبْني عَرَمت الصَبْرَ عَنها لألني 
صعيفُ القُوى لا يَطْلْبُ الأجْرَ جسْبَة 
لا مَنْ انيه المُنى وأعْدة 
ألا مَنْ إذا ما ج جعْت أَكُرَمَ ملسي 
فك أر لاام كيف تُصيبُني 
َلامِثْل أيام فغك بِمُفْيها 
أعيْني إلأنُشيدا اليّومّ عبرتي 
أعَيْنيّ إن نع السرور رَأمُلَّة 
أعَينيّ إن أك الشاشّة والصبا 


7 ِء 


آلا إذ تالم أرزة لد ما 


J م‎ 


ألا إل يالغ آرُزه لعَرّما 


[الطويل] 

ُعَيْدَ الكآى عَيْناه تنسشكبان؟ 
يبيتانِ تخت اللْيْل يَنَْجيانِ 
رشح دوع ثرةالهملان 
بلابل ملب دام االخفقان 
مِنَ الدع ر لين قد شَمياني 
اداو بهذا الدنى ماترّيان 
لِمَنْ كان مِنْ قبي بكل مَكانٍ 
فَهَل أنتما إن جت مُنْظران؟ 
ليد فَمَن بالصَبْر لابن ثمان؟ 
ولا يَأتّسي بالتاس في الحَدَثانٍ 
رة آبّام وضرف رّمان؟ 
وَإنُ غبت عَنه حاطّني وَكفاني؟ 
رلا مِْلَ هذا الدَهُر كيف رّماني 
ولا ثل يوم بعد ذاك ڌڏهاني 
فبفس إن مافي عد يداني 
وَعَهْدَ الصباعئدي فْقَدنعّياني 
فُقَدآأنامتي وَفَذبكياني 
تلبس من قلبي بو وعناني 
َضَمََ مله في النثرى الكقنان 


وقال رجل من الأنصار يذكر امرأًة کانت له وکأنت به برَّةَ» وله حافطة إدا 


غاب وسارة إدا حضر» فاأصيب بها : 


[الطويل] 


ألا ما لهذا انيت بذي أل 
أا جاأارَتا لاتَبْعّدي خير جارَة 
فْلَر أئني كنت العَليل لأبْمَضَّت 


تكرت ما قَذ كنت َالَف من قبل 
غل وأ u‏ ولد طفر 
يها رما نامث وَلتعَلّث يغلي 


» ع‎ e هھ‎ OND o7 
وقال رجل من بني شيبان ` يرڻي معن بن زائدة‎ 


أحينّ تَّوى مَعْنٌّ تٌوى الجُود وَالئدى 


ل فد وسعت ت الجوة رالرة منك 
فسّی ج عيش في معروفه بعد مويه 
وقال عبد الصمد ر بن المعَدّل“ 


[الطويل] 
رَأصْبَحَ عزني المكارم أجِدَعا 
من الأزضص طت لِلمَكارم مشج 
رذ كاد هة الَو وَالبَخر مغر 
ولو کان حَيَّاً ضِْفْتَ حى تَصَدَعا 
كما عاد غيت بعد جدواة مَرْتعا 


يرڻي سعيد بن سَلْم . وشهرة أفعال سعيدِ 


وبُعد صيته في عقله وأدبه» وجاهه وقدره»› وكثرة معحروفه وتّمكنه من الخلفاءء 


تغنية عن ذكر شىء من أفعاله: 


ماللسماء عليه ليس تَنمَطرٌ 
٤‏ و 
وللبلادالاتسموزلازلها 
إل النّدى وَأباعَمُرو يَضْمَّهما 
٣‏ م واي ق ت ل م ^ 
ياطالباوَررامِنْ رَْب حادثة 
م 7 م ي ۾ ا 
إبكى عليك عيون الحيّ من يمن 
م ب . 2 هة ت 
کل القبائل قد رديت أزدية 


[السط] 
رللكواكب لاتهوي فََنَْيْر؟ 
رالرّاسيات ألا تَرْدى فََُنْمَّي؟ 
قَبْرّ بِبَعُداد يُسَْسُقى به المَطرً 
وَمَكَرّْماتٌ طواها الثُرْبٌ وَالمَدَرُ 
وَمِنْ رَبيعَةً ماتبكي لةٴمُضصَر 
مِن فُضل نماك لا يجزي بها شر 


(1) الحسين بن مطير بن مكمل الأسدي: شاعر متقدم في القصيد والرجز من مخضرمي الدولتين 


ار والعباسية رفا ی ممن بن زائدة فى 


(۲) معن بن زأئدة بن عبد الله بن مطر الشيباني «أبو 
الأموي رالعاسي وكان مكرمأ ولاه المنصور لدفاعه عنه يرم الهاشمية على 
0 ھ) ا :ج ¥« ص .(YVT‏ 


القصحاء أدرك العصرين 


اليمن ومدحه ولما مات رثاه 


(. .۱۹۹/۰ ه) 


الوليد» من أشهر أجواد العرب وأحد الشحعان 


(الأعلام: ج ۴ ص ۱ 


ما حص رزؤك لا قيْسا ولا مُصراً 
لو كاد يكي كتاب الله مِن أحد 
أبو الأرايل والأتام لَيْس لَه 
للهاربينمصاعيرمُطلع 
مِن كل أف إِلَيْهِ العيس مُعْمَلَة 


إل الرَريُة مَْمُومٌ بهاالَشَر 


طول إلفِ كفك الى وَالسَُوَرً 


إلآمُراعاتيغمْمَمولارطر 


رلِلعُفاة جناب مُمْرع < ضر 


وكل خي على أبوابه زمر 


المصاد: رس الجبل يتحصن فيه الخائفون» کما قال أُوْس بن حجر : 


إذا رر الحُوف الكعابَ فَإَِهُم 
مُسَيَمُ لا يموت الذخل صَوْليَه 
لا بَزدّهيه لِعَيْرالحقّمَئنطقمَة 
ثبت على رَلل الأئام مُضطلع 
سامي الجفونٍ یروق الطرْف مَنْظرهُ 
لجل ضيغ زالجلمْ نطف 
م بك فرق الث ين شل ال 


ما افك في كلف من دى ب يله 
لهاب عَنْ عة أوئجدَوَفَدَر 
ليَبْك فَفدَك أطراف البلاد كما 
وَليَبْكك المُرْملود الشُعْتُ ضَمَهم 
رَذاتُ هدْمَيْن تُرْجى دَرْدَقاقَرّماً 
وَيَبْكَكَ الدَينْ وَالدنيا لِرّغيهما 
كَمَلتَعنوَةَأفو ام مهاجرز 
وقد صرت وقد آوَبْتَ مُحىَسباً 

يارب اينهم وهل 


۰£ 


[الطويل] 
قصاد لِمَن يَأوي إلَيْهِمْ وَمَعْقِلُ 
وَأكَرَمٌ الاس عَفُوأ حي يَقَمَدِرٌ 
وَلاتناجيه إلآبالتُقًى الفِكَرٌ 
بالئًائِباتِ لِصَعْب الدهْر مير 
وَأطهَر الئاس يبا حي يُحَْبَرٌ 
رفي تُقى الله مَايأتي وَمَايدَرٌ 


إل خباهٌبمايَّشمولَة الظقَرٌ 


وَلَيْسَ بُغْطيك إلا وهر مُعْمَذِر 
إذ لجسي لدبو منة مُحَىَمَّر 
وَلَيْس إلا مِنَ المَغْروف يُدّخزر 


.لخرمة اله والإشلام منلتَصرزر 


للئاس جُودان: موي وَمُنَْظّر 
يِن البَربة خَلقاهابَك المَدَرٌ 
مِنْ كل أؤب إلى أبياتِك السُمَرٌ 
يِل الرئال حباها الُؤْس وَالكِبَرٌ 
والمَرٌ والبَخر والإعسار واليْسر 
عمال جَدَهُم أو جَدَهُمْ عُمَر 
«آناء فوم مم ووا رفم نصروا» 
بْكَمَْۂ وُو مُبْيَّض لَه الشَُعَرٌ 
أضحى لِيَوم عي وهو مشر 
بادي الكآبة واختالث بك الحُمَرٌ 


أخياك مرو ولرلاه وإخونّة 
ألْهَمَْهُمْ طوعَة فائقاد رُشَدهُمُ 
اذ اهت الأيُام وَاشَبّهمث 
إمَائَوَبْت فماآبِمَيْكَ مَكرمَة 
إد اللّيالي وَالايَام لو ئّطقَث 


كان الّدى في شهور الحَوْل مُمََسّما 


عفاالئوال فل يُنْمَعَلَةحَبَرٌ 
كَل يراه بحَيْكُ السَُمْع وَالبَصَرُ 
يدر السّماء حَوَنة الأنجُم الرَهُرٌ 
ذا خباقمر متهم ۾ دامر 
بان أيَّامَك التخجيل زالغرر 
إلآبكميك منهاالعَيْنُ وَالاأمَرً 


أْتَتُ بالائِك الآاصال والشْكر 
: بَيْنَّ البَرية فاغتال الّدى صَمَرُ 


إ 
ا 


قال : وکان سعيد عامرا لطرق الث عواداً على الأبتاء والأراملء وعلی 


أبناء المهاجرين والأنصار. وكان حسن العزاء» وکال يقم من بنيه عمرا وسَلْما 
فتاه موت ابن له يقال له العباس في يوم مات سَلْمْ بحضرته» وکانت ميته العباس 


بکزمان قت به الشوارج ل فذكر لسن بن رجا' أنهم دخلوا عليه مع 


رجاء بن أبي الحا ليعزوه عنهما 
یعرف القصَة لظن أنه المعري . 


وحدثني ابن لموسی بن 


واوا عنده من العزاء ما لو شهده من لم 


سعيدِ بن لم آن سعيدا كان عنده قومٌ على الطعام 


في عقب موت سلج نحدٹھم ديت ٹہ قال لهم واللقمة في يده: حدثني بهذا 


رب طفل شه بغديثتم 
کلّماعَصت الخوادث نادى 


[الخفيف] 
رفقيرأَُيَْةٴبَغدَعُذم 


ٍِ ا و ا 


هريقا دما إن أَنفِدّت عَبْرَةٌ تَجري 
ولا نمدا عيبي قَذ حَسَنَ الُكا 
ليْغْركمابالبَّك أن لست واقِفا 


(1( کرْمان أو كَرْمَّان: ولاية مشهورة وناحية كبيرة بین 


الللدان : ج «٤‏ ص (t0‏ 


[الطويل] 
أبى الصَبْرَ أن الرْزْءَ جل عَن الصَبْر 
وَفْرْط الأسّى فَقد المُعْيّب فِي القَبْر 
مِنَّ الصَُبْر يَوْماً بَعْدَ عَمْرو عَلى عُذر 


بين فارس ومکران وسجستال وخراسان (معجم 


9 س د م سا ان يبد الله وئر 
إن تطوه ا لا تطوبغة 


يَلقَةلاتَلق إلامُي 1 


وَأ محل لالِكَفَيْولَغْمَة 
وَمَّااخَلَقَث حالانِ إلا رأة 
وَمَنْ تكن الأؤراق والتَبرذخره 
كلا حالَيْه الجُوذ أئى تَصَرَفث 
وَمَاعُيمَث يما لكفيوأنغُة 


وماالة ل إلا إليْه صَنيعˆَة 


ترى جهره هر التقنى وره 


ولخ تطخ من توم اخ تي ي 


بَناعاء أفطارٌ البلاد تَمَمْعاً 
تاشر بطل الأزض أنساً بمُزبه 
وَلَمْ َك تُسمَى الأزص إلا بِسَيْبه 
إذا تأت يَومالكقفَيِهمُرنَة 


وى جَبَل الله الذي كاد مَعْقَلاً 


عَجبْبت لأبِدِي الحَنْف كَبْفَ تَعْلعَلْتُ 
وَمَّا كنت بالمُغْضي ِدر عَلى القَّذى 
ولو دَفْعَ العز الجمام عَنِ امْرِىء 
أل َك أشبابُ الرّدى طْوءَ كمه 
إذا صاخ داعي الرَوؤع سار أمامَه 


(1) النسران: كوكبان «النسر الطائر» و 


«النسر الواقع'. 


وذ ُن حَسرى حينَ يجري کما تَڄري 
قَلَمْ يَبْقَ مِنْهًا بَعْدَ عَمْرٍ وسوى الذكر 
جماهٌ مَصُْولًّ الوزض مُبَْدّل الوَفر 
عَلَّى أَهْلِه مِنْ أزْض بر ولا خر 
ركوب التي تبي هَيوبً التي تُزري 
ما كان عَيْرَ الحَمْدِ يَرْعَبُ في دُخر 
به دول الأيام في العُسْر وَاليُشر 
تضاف له مِنهاعَوان إلى بكر 
عَلَيْهِ وَلَّمْ يَكَسِبْ طريقاً مِنَ الشُكر 
إذا ما احْكَبَرْت السّرّ أثقى مِنَ الجَهر 
فْعَمُواعَلَيْه بالمْصيبَة والأجر 


وَعِرَاً لِدين ا ذلأعَلّى الخُفر 
إِلَْيْكَ وَبَيْنَ الئْر بيك والئشر”" 
ولا لين لِلخاودثاتِ على القشر 
أمانال عَمْرالِلجمام شباظفر 
بين لصَزفي ما بُريش وما يري“ 
لِواءَان مَعْقودان بالمفتح والنْصضر 


يمسم آجال اليدى عَرْمْ باه 
وما ذب إلاعَنُ جمى الذين سيه 
وَقَذ کان يقري الحَنْفَ أغداءَ سمه 
تَولّى أبو عَمْرو فَمُلنا لناعَمُرو 
وكتَاعَليهلخذرالدهُر وخده 


َون وجدي أن مَنْ عاش بعده 


ومون وَجدي أني لا أرى امُرَءاً 


رَمَفْتا اللأيالي فيك يا عَمْرُو بَعْدَ ما 
سَأجزيك شري ما حَييتُ فان امت 
وأوثْرٌ حزني فيك دُونَ لدي 


بهنيية بيض وَحَطيَةسُمْر 
ولا قاة يل اله إلأإلى تعر 
دُأضحى قری ما کان أغداءَه يمري 
كفانا طلوعٌ البَّذر عَيْبُوبَة البّذر 
بعمرو» فُلَمُّا مات مات أبو عَمْرو 
فلم يَبْنَ ما يُخشى عَلَيْهِ مِنَ الذَهْرٍ 
يُلاقي الذي لاقى وَإِنُ مُدّ في العُمْر 
مِنَ الاس إلا وَهْوٌ مُعْض عَلّى وَثْرِ 
حهذنا بك الدياء بقاصِمَة الظَهْرِ 
أب ناء فيك يَبْقى إلى الحشر 
وإشبال دَفْع لا بكيء ولا زر 


قال أبو العباس : وکان مروالٌ بن بي الجَُوب بن سليمان بن يحیی بن ابي 


حفصة مدّاحاً للخلفاء من لدنِ المهدي إلى أن قام 


محمد ولي عهٍ٬‏ ولم يبع 


خلافته. وکان مطبوعاً خطیباً فی شعره» صحیح المعان قليل الإغماض “ 
صلب الكلام» وأعطاه المهدي فأكثر . وني ذلك يقول: 


صدقك با خير مأنول نجع 


[البسيط ] 
لي بأضعافِ ما قَذ كُنْتُ أُخكَسِبُ 
مَنَاوَلّسشت بمَنان لماتهبُ 


فلما مات المهدى - جزع عل جردا شسدیداًء ورثاه بأشعار اختَرنا منها قوله : 


َو حْلدَث بعد الإمام مُحَمُڊ 
کم قائل لا تاه تعيمه: 
إن اليلد داه أضْبَحَ ٹاويا 


ترك المسامع فقشده EE‏ 
فُاليَوْمَّ شاعَبَت الئُفوس حرارة 


[الكامل] 
تفسي لمافرحَث يطول بقاِها 
ليت الليالي آذث بمُنائِها 
كادث نعود جبالها كصفائِها 
وَشّجا التفوس وَحال دود عَزائِها 
كالئارمُوصَدَة عَلّى أخشائِها 


(۱) مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة يزي: شاعر جمع ثروة واسعة من مدحه للخلفاء والقواد 
تقرب للرشيد بمدح العلوية وأعطى بكل بيت ألف درهم على مدحه الخلفاء توفي ببغداد ٠٠١(‏ - 


(A ھ) (الأعلام: ج ¥۷« ص‎ 1A۲ 
الإغماض: الإبهام.‎ )۲( 


واليّوم ألمت البلاد وَرْبْما 
الوم أضْبَحَتِ الأراميِل لها 


وتبيت َة لدى حجراته 
أفنى البُكاء على الإمام مُحمُد 
فُرخث بُطون الأزْض إذ كُيِيَّت به 
وَبَكَث أمِيرَ المُؤمنينَ ظهورُها 


رَوّى الشماء راديا وَغُواديا 
عَم الصحاح عله وَبُزفِه 
ر رات جناحي من فوا ر سيبه 
1 


# 


ني لأجزية أبادي زف 
أففلي ا اليا إذا رابت فُصورَهُ 
رجيادة قذعُريّث وقباّه 
قَقَدَث مُسَرَفَُها الجيادُ قَأَصْبَحَث 
فمفُحُولهُن عن ال جور دواهل 
سُقِيث على الظَمَإ القراح لِمَفْدها 
وَلَقَد تراها وَالحَلِيبُ صَبوحها 
فُلِعَث لَك ركوبهاغِلمائها 


يامَنْ علا شمُس النهارلفقد 
إل القُبورَ فُديمَهاورّخديكّها 
)١(‏ أذراء: جمع ذری کل ما استظلت به . 


(۲) قرء الفرس: أيام سفادها. 


تدعو وما ظلمث بطول شَقائِها 
بفنائِه وعيش في أذْرائ ي 
ماءَ العُيون فُأْعَدَث بدمائِها 
حن الثُرابُ إلَيْه من بَطحائِها 
ورا جلا ظلماتهابجلائِها 


إذ غاب رَيْنْ عَشْيّهاورَضّحائها 


عَفْواً بأزشِيَّة الكدى ودلائِها 
وَشَّفى المِراض بِسَيْفِه من دائِها 
يَبْقَى على المَهْدِي حُسنُ ثنائِها 
عندي وشت ببالغ لِجُزائِها 
عبرا خَواشع بعد طول بَهائِها 
وَحُجورمُلٌ تَصدٌ عَنْ أفلائِها 
مَنْ كاد يَعرضها على أشمائِها 
وَغُبوفُهافي فَيْظهاوَشتائِها 
وَلَقَّذْئُرى ثبْتاعَلى أفرائه" 


رهج ا ٣‏ ا 7 ال دول ائها 
لصّداك فُاضلَة على إصدائها 


ماحفَْرة أشنى وَأَكُرَمٌ ساكنا 


إلآ التي أمْسى الكَبي مُحَمَد 
َفيك ماقي الها َة 
فُجعَّث يريك الرَعَيّة عيّةّ بَغْدَما 
لهاك تمن روف حافِظ 
بشي اليَامى في دراه كما 


ولا ابتك الكافي الخطوب لأَذْبَرَّت 


مِنْ حُفْرَة حَدَرُوك في أزجائه 
رَْبُ المَنونٍ فحال دون تُوائها 
ماإِنٰ مَل عَلَيْك طول بُكائها 
أنسَيْتَّها الماضينَ مِنْ خلمّائها 
حرم الحقوق مُكل بأدادها 
يَأوي الميت بها إلى آبائها 


قال أبو العباس : كتب الحسنٌ بن وهب" إلى الأمير محمد بن عبد الله بن 
ظاهر يُعّزيه عن مصيبة : «بسم الله الرحمن ¿ الرحيم› أطال الله بقاء الأمير مسرورا 
غير محزون› رَمُعطی غير مسلوب» ووفقه في أحواله كلها لما يستديمُ به اللْعمة» 
ويستحق عنده المَثوبّة . أفظعّنى _ أعرّ الله الأمير ما رأيت بالاأمير - جعلنى الله فداءه 
- من هذه الرزيّة التي كادت تكون أشبة بالتعم منها بالرزاياء 1 
الله للأمیر - أيده الله - من ثوابهاء وقي له في نفسه حاطه الله - من بعدها. فان 
فی عمرہ - حیاة لأهله وذوي تأمیله» بعد الذي جعل الله للدين 
والخلافة من الأنس والعر بسلامته» وللامَة من جمیل مکانه وموضعه» وَوقر الله 
للاأمير» ولا نقصّه وتولاه بحسن المدافعة عنه والحياطةء ولا أراه سوء في نفس 
ولا حمیم› بقدرته. وهذه جعلت فداءَ الأمير - بياث ينظر فيها أيده الله عند 


لما وَفر الله» إن شاء 


حياة الأمير مد الله ذ 


نشاطه إن شاء الله : 

[مجزوء الكامل] 
ثل لنجير غلى لمر وميل ذي الجدالعثور 
ر وء َعم الطب الكبير 
إن لاير اج رفي لمات الأور 


بنأأتفيض وة 
لل ايكون رژ لما 


لإفراق إلف أؤءَ شير 


تمام استکتمه الخلفاء وهو أخو الوزير سليمان بن ورهب رتاه البحتري ٠٠٠/..(‏ ھ) (الأعلام : a‏ 


۲« ص ). 


رإذا كث غزر ال يو 
لالت بي ثُقريرة 
ماذاب ةة بيك مذ 
بيرك ولي نغ 


سار 2 ر . ر 
ور جس ودا« ج سره 


لی وای ا جزالطبرر 
SORE‏ 
دآ على بزدالشرور 
ك مم الكابة والفتور 
من ظمه ذاك الكسيسر 
مندالعليمب+الخبير 


قال : وکال الحسن بن وهب يقم حبيبَ بن وس ابا تمام الطائي تقديماً 
یتجاوژ فیه» ولا یری له في الشعر ندا قديماً ضلا عن حديث. فأتاه خب موته 
بالموصل فرثاه بشعر سلك فيه مثل طریقه› وتر ك مذهبه فى السهولة والبيان 


سى بالمَوؤصل المَبْرَ الغريبا 
إذا نة أطلفنَّفيه 


الشعيب : المزادة التى يحملها البعير. 


إذا ت نة أظلَفُنٌفيه 
رطمت البُروق لهاخدوداً 
فإ راب ذاك القَبْر يّخوي 
بيبأشاعراً قطنا أديبا 
دا اھ دته راك مما 
مدنا منك عنقا و رات 
ونك ا أخا لتنا ايدني إليْنا 


۱۱1۰ 


[الوافر] 


وَثَقَقَّتِ العو لهاججيوبا 
بيبا كان يُذعى لي بيبا 
أصيل الرّأي في الجُلى أريبا 
سىك رقةمئنةرطيبا 
لقينابَغْدَك العَجَّبَ العَجيبا 
صيبُ لَه مَدى اليا ضصريبا 
مير الود والئسب الريب 
جميعائم شرا شعوبا 
قريب الدار والأقصى العُريبا 
وججها كالِحأا جهماأاقطوبا 


وقال أبو عبد الرحمن الحُنبي يرثي بنيه : 


ما يَرْجر الدَهُْرْعَنّاالمَنونا 
ركنت أباسىةكالبُدور 
فُمَروا على حاوثاتِ المنونٍ 
ت أل فين ذاك إلى صارخ 
فمازال ذلك داب الرّما 
وختى كى لي ختاده 
رَبك يِن حادثِ بامرىء 


تتعوا جفوني أن بُصافخ بغي 


r ۲‏ ر ا مر ل 2 َ 
SSI OSE‏ 


لم تق َيل أْْعَدَث ذا عَبْرَة 
مادا اَي عد خمسم ر 8 ها 


وَسَطْت علي مِنَ الرّمانِ يد بها 
وقال يري أخته : 


َد خائنى صَبْري بأ محمد 


سوی أن صذري تَختة مشق 


واي مُذٍ اليَذْم الذي لم اط به 


)١(‏ المستكنة: الوقدة من الحزن. 


: 1 © ُو فرق : ني : U‏ 
ر قد د فق وا أغَيْل الخاس دي نا 


وَلْفَيْنَّ ذاك ٤‏ مُلجيينا 


فُصاروا إلى بَطْيهايُنْمَلُزنا 
فځڙني تدده لي السّنونا 

[الكامل! 
لِخُدُودِهِم تحت الجَّبوب وساد 
بُغْضافهُلّ ون فَرْبْنَ بعاد 
قُذأشلّمث أطّنابَة الأزؤتاد 
إلأبَكَتْ حى كى الحا 
بُو أَفْمَلَّهالِي الميلا؟ 
فل المي وَعُْيّبّ الأولاذ 


[الطويل] 
فَلَمْ يَبْقَ لي ا إلآ الئَأسُّف مِنْ جهدي 
مِنّ الحُزْنِ ما ثبي عَلى الرَّجُل الجّلد 


عن انئة أي فعا على وغد 


.)( 


ولت ضفي ب ده ۾ الود ماب 


مُْعَكَبَةّمادمْت عَلهن غائبا 


وقال یرٹی ابنه سليمان» وکال فسا من ولده: 


ليما وله الذي أناعغبده 
قاضال دَهْرٌ فُافتضاك بِدَيْيِه 
قَقَرّث يود كنت شَمْل جُفونِها 
قَُلَيْب على دَهُرمُجير إذا عدا 
قَلِلّوماأغطى وَلِلّهماخوى 


mn ® 7‏ 2 ت 
فيا فَجعَةً الدليابمَنْ شَبْت بده 


[الطويل] 
وَلِلدَمْر في لَفْسي عَليّ ديون 
ادت بخزل بالدماء غُيون 
بكري ولا لق عَليومُعين 
رأخرٍ أن ر كاين سَيّكون 


2 ا . ا ۴ 7 r‏ ر 


وقال يرڻي صديقاً له يقال له عیسی بن القاسم : 


بث عَيْنُ مَن لَمْ بك عِيسى بن قاسم 
فُئى غاب َة آفربوة قُلَمْ يكل 
مَرَرْت على ر 
لام على الإخوانٍ رَالعَيْش بده 
رَمَنْ كال يُشلي الهم عَتّي حديشه 
إن أل عَنْ شيءِ قَماعَنة سلو 


[الطويل] 
بأربَعَّة حى جف نواظرة 
لة مَل يحامي دوه ويۋۇازرە 
قَباطئُة يشْكو الخراب وَظاهرهُ 
لسابلها عن أمُله: مات عايره 

مَنْ كنت أصفيه الهوى رعاش 
4 إدا ضاقث بأمري ممصادره 


سے ک۱ 


و أ غه فُإنيّ ذاکره 


وقال فی ابن له يکنى أبا عمرو - مات فى آخر ولده - قصيدة يطيلهاء 


اخترّت منها هذه الأبيات : 


آٻي صفرة كان من أكابر الأمراء جواداً ممدحاً (. . 


[الطويل] 


أمير البصرة في زمن المأمون توفي فيها وهو من أبناء المهلب بن 
./11 ه) (الأعلام: ج ۰٦‏ ص (IA!‏ 


أسكانً بَطْن الأزض لؤ يُقَْبّل الفِدى 
فيا لَيْتَ مَنْ فيها عَليِها وَليْتَ مَنْ 
فمائوا كان لم يعرف المَوتَ عَيْرَهُمْ 


وقالّ دعبل بن علي الخُزاعي يرثي أبا القاسم نصر بن حمزة 


كانث حُزاعَةٌ ملءَ الأزض ما اَسَعَّتْ 
هذا بو القايسم الئاوي بِبلْمَعَة 
هَن وقد عَلمَث أن لا هبوبَ به 
أَصَحَى قَرَى لِلْمّنايا إِذنَرَلنْ به 


يول أراها بَعْدَ مَوْتِ أبي عمرو 
ولو كاد حَيّا لاجَِرَأتُ على الدَهْرٍ 
ديعم وَأغْطينا بكم ساني الضَهْر 
عَلَيْها تَوّى فيها مُمَيماً إلى الحخشر 
کل على كل وَقَبْرّ إلى قبْر 


024 


ر یڈ 
وقال أشجعُ بنُ عمرو السَلْميٌ ي محمد بن منصور: 


نکی فی الجود إلى الجر 


ا۱ 


سے 


أنعّى إلسى أنشيان أفْلامُمُ 


َ ص * ر ص . س ¥ 


والقلم المّخجدبەئّلمة 
عى فى كال رَمَغرُوفهة 
لب ا خن ارات الي 
يا راكب الجيس التي تَحْكَطي 


[السريع] 
مامِفلّمَنْ انى بمَؤجود 


نيبأ في البيض رالسود 


مابتين أغناق القراديل 


(۱) ډعبل بن علي بن رزين الخزاعي «أبو علي» شاعر کوفي هجاء أقام ببغداد وهجا الخلفاء وطال 
عمره وکان ضخماً طوالاً طروشاً ۲٣١ - ۱٤۸(‏ ه) (الأعلام: ج ۲» ص ۳۳۹). 

(۲) أشجع بن عمرو السلمي «أبو الوليد»: شاعر فحل ولد باليمامة ونشأ بالبصرة واستقر ببغداد مادح 
الرشيد والبرامكة (/ ٠۹۰١‏ ه) (الأعلام: ج »١‏ ص .)۳۳١‏ 


كتاب التعازي والمراڻي/ م۸ 


سام 


ل بباب اردان الفتى الض 


لا خی في الدنيا وذ أغْلمث 
ليزتج البْخْلّ عَلَيْهافقّد 


ارده ضا ع ظيم الشأى 
كل فتّىيشعى إلى مُدة 
فاك أن المخد قٌّذأضبّخث 
جودي بدني و د جودي 
كل م مود إلى جتنبه 
ياوافِدَي فۈيهماإك مَنْ 
ا نثماالجود وقد َة 
فا كماالمَوْتٌ بمَغروفِه 
أَرْمَيَ رده وأ بامُما 
وَمَدّها الوك الذي كان بال 


مئة بأذناب المواعيلد 
أبراها دون المَتى المُودي 


على لسانِعَيْرمَغقود 
أعلامُة في طن اخ دود 
- ون تغالىغيرٌمفقود 
ويس مافات بمزدو. 
رساعداليس بمغنضود 
فرع المنايافي الصناديد 


أنس عماا غير مهدو 


قال أبو العباس قد أمليْنا من أشعار المخْدّثين جملة يُخاف على مثلها 
الملل . وإِلّما کتانا هذا - وإن کان يُقَصد به معنى واحد فإنما ڀُخرجه شيء من 
ذلك المعنى إلى آخرَ منهةك. فکأنه باب يخالف باياً. وهذا باب مواعظ وتعاز 


وأشعار داخلة فى ذلك» موصولة به. 


وقد كًا أملينا أخبارا عن عَرْوَّة بن الزبير في قطع رجله» ومصاب ابنه 
بضر ب دابة إیاه. وهدا الذي نذكره مما يتصل بجملة أخباره: 


قال إسماعيل بن يسار يرثي محمد بن عروة: 


ِلك عرسي رامت سّفاها فراقي 
رَعَمَث ألماهَلاكي مَعَ الما 


[الخفيف] 
رجفت 1 اتريدعناقي 
ل اني محالفي إملاقي 


وتناسست ت ية ب ا : ي 
مسشتختابه سياق إلى القَب 


FF, ےه‎ 


مکان رَبْخ: إذا كان لا يستقَرٌ عليه. 


ثم وليت مُوججعا فذ شجانِي 

وَلَقَّذ كنت إِلختوف عليه 

فإدا المَوْث لا يرد بسجسرزص 

وعبيناكابئي تربره ١‏ و 

ثم صزنالِمُرفة ذاتِ بعد 
وقال أيضاً يرثيه : 


ص ت 8 » م ل د 
صلى الإله على امرىء فارفته 
رأة بيَتي دار مُقامة 
لين تَرَكنك يامخمدثاويا 
س ي ر يد ٤ء‏ ۹ ل ب ۶ ٢‏ 0 و ل 
وغبّرت اعوله وقد أسلمته 
وأرى الوفود لدى المنازل من مى 


وَإذا بث إلى العزاء أريده 
لَب الكعزي ألني لفراقه 


r 


ا 0 م 


شخصت مهجتي فَوَيْق التراقى 
فُوق أيْدي الرجال رالأغغناق 
سر و إن تيم من ن سياف 


ص 
* 


فرت عَهيبوزبغندتلق 
مُشفقالّزأعادةُ إشفاقي 
لخريص ولالرفيَة راق 
في رَخاء وَلذةواتفاق 


کل خسيٰ ممصيسره ٥لفراق‏ 


[الكامل] 
ا فضي کد د اليج المخد 
ت تسروخ ع الكرام ركفتدى 
لِسَمّى الأماعز وَالْمَزار الأنْعَد 


لا بد اشر مِنْ رداء المزتدي 
غلب العَزاءُ وحيل دون لدي 
أبس اعدو عَلَي جلد الأربَدِ 


وقال البعیتٌ” ومات ابن له فقال یرثیه بشعر حفظ منه بیت استحسااً : 


ا . AIT FHF‏ 2 
فصادف منتى غصة لا دسيغها 


[الطويل] 
العَسَل 


شراب ولم يُذڏهٺ مرارَتها 


وأخبرنا عن مخلد بن حمرَة عن عبد الملك بن عمير قال: دخل عبد 


)1( مالك ومتمم اینا ویره . 


(۳) خداش بن بشر بن خالد «أبو زيد التميمىّ) المعروف بالبعيث: خطيب شاعر من أهل البصرة دامت 


مهاجاته لجرير أربعين سنة توفي بالبصرة 


(. .۱۳/۰ ه) (الأعلام: ج ۲» ص .)١۲‏ 


لله بن الرّبير على أَمّهء أسماء ابنة أبى بكر الصديق رضي الله عنهما فقال: يا أَمَه» 
قد خذلني اللَاسُ» فلم ينق معي إلا من ليس عنده من المنع أكثر من صبر ساعةء 
والقومٌ يعطونني ما أردتُ. فما رأيكِ؟ قالت: يا بي أنت أعلمُ بنفسك» إن كنت 
تعلمْ أنك على حق› وإليه تدعو فامض على حقك› ولا تُمكن غلمان بني امي 
من نفمسك . فقال: وفُقَك اله هذا رأيي» وإني لحسَنُ الظنُ بربي» فان هلکت 
فلا يشتد جزعُك عليَ› فان ابتك لم يتعمد إتيان دَنيَة ولا عملا بفاحشةء ۳ 
يسع بخدر» ولم جر في حکم» ولم يکن شيءَ اثر عنده من رضی ربه. اللهم إ 
لا أقول هذا تزكية لنفسي . أنت أعلمْ بي . ولكني أقوله لتسلوّ عني. 

ويُروی أنه خرج فحمل على أهل الشام وهو يتمثل : 

[الطويل] 

قلست بمُبْتاع الحياةٍ َة وَلاَمُرْئق مِنْ حَشْيَة المَوْتِ سلما 

وقال رحمه الله تعالی : 


[الر جب 
e cd ad df‏ 


r 7 


یر در اللوإإايأتيني فذ غب الآغ د أن درن . 
فان ر هت خبَتي فبيني فإنما يصن بالضشنير 


وتحاث عن سعيا بن عَيَينه قال زی سعید بن جُبیر ابنه طوف 


٤ CO 2 Nell. HID o ٠آ‎ 
: جحناء فقال‎ 


[الطريل] 


)١(‏ أبو محمد سفيان بن عَيَيْنَّةَ بن ميمون الهلالي الكوفي : محدث الحرم المكي من الموالي ولد 
بالكوفة وسكن مكة وتوفي فيها كان حافظاً ثقة واسع العلم (۷ ۰ ۱۹۸ ه) (الأعلام: ج ۳> ص 
1۵( 


)۲( سعيك بن جبير «أبو عبد الله» تابعي من كبار العلماء قتله الحجاج بعد انتصاره على عبد الرحمن نن 
الأشعٹ ٤۳(‏ ۔ ٩۵‏ ه) (الأعلام: ج ۳> ص ۹۳). 

(۳) عامر بن حفص: عالم بالأنساب (تقدمت ترجمته). 

)٤(‏ هو القلاخ بن حزن بن جناب بن جندل. 


۱۱٦ 


أعاذِلُ مَنْ يُرْرَأ كجَّخناء لايرل خزيناًء وَيَرَْدٌ بَعْدَهُ في العواقب 

يمال ناس كاد يَجِمَ بَيْنَهُْمْ وَيَذْقَمُ عَنْهُمْ كَل ابلح شاغب' 
الأبلخ : المتكبر. وقال ضمرَة بن ضمرة" : 

) [المتقارب] 

ماوي لش ثُبرغديدة إبلحجادعلىالمْغديم 


الحسن بن أبي الحسن فقال له الحسن: هل كان ابنك هذا يغيب عنك؟ قال: نعم 
كانت غيبته عنى أكثرَ من حضوره قال : فأنزله غائباء فإنه لم يَعْبْ عنك عيْبة» 
الجر لك فيهاء أعظمٌُ من هذه العْة . 

ومن غير هذا الإسناد أنه قال: فأنزله غائباً عنك» فإنه إن لم يقدَّم عليك 
قَدِمْت عليه . قال: يا أبا سعيد» قد هوّنت من وجدي على ابني . 

mmol (۳) ٤ .‏ 
)٥( 4‏ . َ» ۴ ر ٣‏ ۰ 0 ور 
يسألونه عن ابنه فقالوا: كيف أصبحَ مريضك يا أبا أميّة؟ قال: قد سكن عَلزه» 
ورجاه أهلهء وما کان مذ اشتكى أسكنٌ منه السّاعةً. 

والعَلز: شدة القلق . 

[البسيط] 

وَإِن رَأبْتُ سُهَيْلاً قلت مكيبا كألني راقِب لِلئجم أوْعَليِز 


)١(‏ شاغب: مهيج الشر والفتنة. 

(Y۲)‏ ضصمرة بن صمرهة بن جابر النهشلي : شاعر جاهلي وفارس من بني دارم صاحب يوم دات الشقَوف» 
من أيام العرب وکان له على بني آسد (الأعلام: ج ۳» ص .)۲١١‏ 

(۳) مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني: راوية للحديث والأخبار من أهل الكوفة اختلفوا في توثيقه 
٤٤/...(‏ ه) (الأعلام: ج »١‏ ص ۲۷۷) . ٍ 

)٤(‏ عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي: نسبة إلى «شعْب» وهو بطن من همدان كان فقيها 
شاعرا استقضاه عمر بن عبد العزیز (۱۹ ۔ ۱٠۳‏ ه) (الأعلام: ج ۳»> ص .)١١۱‏ 

)٥(‏ أبو أمية شرح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي: أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام 
مات بالكوفة ۷۸/2 ه) (الأعلام: ج ۳ء ص .)١١١‏ 


11۷ 


أخيه»› فدمعت عين أخيه فقطرت قطرَةٌّ من دموعه على خد المريض› فأفاق من 
عَشييّه» فنظر إلى أخيه يبكي فقال : 

[ الطريل] 

اين كَُافَرَق الدَهْرْبَيْننا إلى الأمَدِ الأفصى وَمَّن يَأْمَنْ الدَهْرّا؟ 

وتحدث عن عمر بن غياث عن محمد بن خرب قال : كتب إبراهيم بن أبي 

بحيى إلى بعض الخلفاء يعرّيه: أما بعد. فإن أؤلى من عَرّف حى الله عليه فيما 

أخذ مله مَنْ عظم حق الله جل وعر عنده فیما آبقی له. واعلم أن الماضي قبلك 

الباقي لك وأنّ الباقي بعدك هو المأجورٌ فيكڭ› وال أجرَ الصابرين فيما يصابون 


بعريك› ولك انظ إلى ما زحد فيه الجاهل قارغب قي 
قال الأصمعيّ : حذثني مُعْتمرٌ بن سليمان"" أن أخاً له مات» قال: فكنت 
أرغب إلى الله عر وجل أن أراه في نومي› فذكرت ذلك لشُعَيب بن الخبْحاب 
فقال: إل الحزن ينضو عن ابن آدم كما ينضو صِبْعُ الثوب› ولو بقي على ابن آدم 
وقال الأصمعيّ : سمعت بعض المحدثين يقول: نعي مَجِزأًة بن تَوْر 
السدو سي" إلى أخيه شقيقٍ بن ثور فكأنه لم يُر ذلك فیه» فقال له صاحب 
البريد: هل نعاه إليك أحدٌ قبلي قال: نعم قد خبّرنا الله جل ذكره أنا كلنا 
وقال الأصمعى : ماتت امرأة عبد الله بن مُطرّف بن عبد الله بن الشُخيرء 
تبر ولس حلةء فقالوا له فى ذلك› فقال : أكرَّه أن آستکین للمصيبة. 
OC E‏ 


(۱( معتمر بن سليمان بن طرخان «أبو محمد» محدّث البصرة فى عصره حذث عنه أحمد بن حنبل له 
کتاب المخازي ۱۰١(‏ ۔ ۱۸۷ ه) (الأعلام: ج ۷» ص .)٠١‏ 


(۲) مجزأة بن ثور بن عُفير السدوسي: صحابي شجاع فتح مدينة تَر وقتل في موقعتها / ۲٠‏ ه) 
(الأعلام: ج ۰٥‏ ص ۲۷۹). 


)( سعيدك س عبد العزيز التنوخى الدمشقى «أبو محمد) فقيه دمشق فى عصره ( ۹۰ ۔_ ۱۹٣۷‏ هم) 
(الأعلام: ج ٠۳‏ ص ۹۷). 


۱۱۸ 


ودخل قبره فلما خرج أتاه المعَرّون» وفيهم عبد الله بن عبد الأعلى» فعرّاه» فبكى 
مسلمة وقال: 
[الطويل] 
ومرن وَجدي عن شراحيل اني إا شِفْت لاقَيْث امرءاً مات صاجِبُة 
وقال القاسم بن الوليد: حدثني أبي» الوليدٌ بن لف أ الحجاج بن 
رسف أزفد مالك ب أسماء بن خارجة“ إلى عبد الملك بن مروان فدخل عله 
فسّيع صوارخ في داره» فقال: ما هذه الصوارخ يا أمير المؤمنين؟ فقال له عبد 
الملك: مات بان پن عبد الماك قي مام اللي فقال له مالك : آجرك الله يا أمير 
المؤمنين» فوالله ما على ظهر الأرض اهل بيت أعظمَ مَرَزئة واحد على الناس ولا 
لله أكفى لهم بالواحد الباقي من أنفسهم منكم أهل البيت. فأعجب عبد الملك 
کلامُه» فاستعاده» وفضله على أصحابه. 


وکان الحجاج لا يستعمل مالاً لإذمانه الشراب واستهتاره فكتب عبد الملك 
إلى الحجاج : إنك أوفدت إِلنَ رجل أهل العراق فوله واستعمله وأكرمه. 

قال أبو الحسن المدائني عن عامر بن الأسود وغيره أن الحجاج رأى في منامه 
كأنَ عينيه ذهبتا. فلما طلّق هند ابنة أسماءء وهند ابنة المهلب ظَنَ أنها تأويل رؤياه. 
فلما مات ابنه محمد وأتاه موب محمد أخيه قال : هذا تأويل رؤياي من قبل“ . 

وأخبر المدائني عن أبي محمد بن عمرو التقَفْيَ قال: لما مات محمد بن 
الحجاح جرع عليه فقال: إذا عْسَلتّموه فاذنوني به. فأعلموه به فدخل البيت فنظر 
إليه فقال : 

[الكامل] 

الآ لَماكُنت أَمُمَلَ مَْمَّشى 0 وافَْرٌّنابُك عَنْ شباةالقارح 
رَنَّكامَلَث فيك المُروءء كلها وَأعَنْتَ ذلك بالفُعال الصاح 

فقيل له: اق الله واشْتَرجع» فقال : «إنا لله وإنا إليه راجعون» وقراً: 
الذي إذا أصابنهم مُصيبَة قالوا إا لله وإنا إليه راجعون أولئك عَليهم صلواٽت من 
رَبْهمْ وَرحمة وأولئك هُمٌ المهتدون) . 


(1) مالك بن أسماء بن خارجة الفزاري ١ا‏ بو الحسن» : شاعر من أشراف الكوفة تزوج الحجاج اخته 
هند وولاه خوارزم وأصبهان ثم حبسه مدة طويلة (/ ٠٠١‏ ه) (الأعلام: : ج ۵» ص .)٣۷‏ 

(۲) سورة يوسف: الاية .٠٠١‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية ٠١١‏ و .٠١١۷‏ 


۱۱۹ 


وتاه موت مخمد بن يوسف وکان بىنهما جمعة» فقال : 


خشبى حياءٌ الله من كل ميت 
إذا ما لقيت اللة رى مُشلما 


[الطويل] 
وَحَسْبي بقا الله مِنْ كَل هاِك 
فد تجا الئُفْس فيما هنالِكٍ 


وجلس الحجاج للمعَرّين ووضع بين يديه مرأة» رَولى الناس ظهرّه وقعد 
في مجلسه» > فكان ينظر إلى ما يصنعون› فدخل الفرزدق فلما نظر إلى فعل 
الحجاح تيسم فلما رأى الحجَاحٌ ذلك منه قال: أتضحك وقد هلك المحمدان 


فأنشاً يقول : 


بن المضطفى والضطفى م ين جيارهن 
جناحاغقاب فارقاهة كلاهُما 


[الطريل] 


تكونُ لمخزون أجل وَأوْجُّعا 


جنا يوا ل فارَقَاه E‏ 
رو لمان عي شى 
أب لَْ يكن عِنْدَ التُوائب أخْصَعا 


وكتب إليه الوليد يريه عن محمد بن يوسف وينه على الصبر فكتب إليه : 
«اکتب إلى مير المؤمنين يعزيني عن محمد بن يوسف ويذكر رضاه عنه» ويامرني 
بالصبر» وكيف لا أصبر وقد أبقى الله لي أمير المؤمنين»؟ . 


وتحدّث المدائني عن يُونس بن حبيب قال: كان الحجاج إذا سمع بحا في 


دار هدمها . فلما مات اينه وأخوه کان یعجه أن ٫‏ 


الفرزدف : 


يسمع الوح وکال یتمتّل بشعر 


[الطويل] 
قَلنْ ج الؤتي : نير ا 


ركان تئل ضا شیر رید 


ومن شر حَظيْٰ مُسْلم يِن حَميمه 


ال اق 


[الطويل] 


كباكِيَة لم يُخي مَيْناً ُكاؤها 


س اا َ 


بكکاء رازان ليل حخداؤها 


بي العاص الثقفي : شاعر أموي (/ ٠٠١‏ ه). 


وتحدّث المدائني عن عوانة 


قال : أرسل الحجُاج إلى علي بن ثابت بن 


قيس الأنصارى فقال : أنشذنى مريك ابتك فأنشده: 


يا كدت اللَةمَنْ عى خسنا 
اول فى الدار لا أراك وّفى الدٌ 
كنت حخليا ركنت خالصة 


فقال الحجاح: إزث ابني محمّداء فرثاه. فقال | 


ار ناش جوارمُم عبس 
بكلّْحيْينأفيو سكن 
سوا وَبَيْني وَبَيْكَهُمْ عَدَلٌ 
لحجاج : مَرثيتك ابئّك 


ا ا ا ا قال : کیف کان حبك 


أجد باب محمد . وقال الفرزدق: 


إي لباك على ابي يُوسّْفِ عُمُري 
ماسَد حى وَلامَيْت مَسَدَمُما 
وقال أيضاً: 


إن الرّزيّة لا رَربّة م تنلها 
ملكان قد خلت المنابرٌ مهما 


شتَقَت إليه قال : كذاك كنت 


[السط] 


[الكامل] 
فِفدانيثل مُحَمَدٍومُحَمَد 


أخَدَ المَنونٌ عَلّيهما بالمَرْصَدِ 


وأخبر الملائني عن سلمة بر بن عثمان وغيره ا الحجاج جع على ا 
على ابنه محمد وقد أتته وفاة أخيه محمد بن يوسف فتمثل العقيا : 


ڈوقواكمادفناعداة مُخرق 


[الطويل] 
مِنّ العَيْظ في أفْبادنا وَالكَحَوّب 


بن أيوب عن مَطيْر» مولی يزيد قال : کتب 


لوليد بن عبد الملك إلى الجا يعزيه عل أيه مس بن يوسف فكتب إليه 
الحجاج : ما التقيتُ أنا ومحمد بن يوسف مُذ كذا وكذا عامأ» وما غاب عني غيبة 
أناء لطول اللقاء فيها أرجى من غيبته هذه فى دار لا نفترق فيها. 


(1)( عوانة بن الحكم : مۇرخ وراویه ندمت تر جمته . 


وقال ابن كناسة”: مات محمد بن الحجاح ولعي محمد بن يوسف في 
جمعة فخطب الحجاج الناس فقال: إن محمد بن الحجاج ومحمد بن يوسف ماتا 
في جُمعة فكأنٌ الباقي منا ومنكم قد فنيّ» وكأنٌ الحي منا ومنكم قد بليّ» وتدال 
الأرض منّا ومنكم فتأكل من لحومنا كما أكلنا من ثمارهاء وتشرب من دمائنا كما 
شربنا من آنهارهاء ولتجدنها كما قال الله تبارك وتعالى : لونقَِ في الصور فإدا 
هُمْ من الأجداث إلى رنهم يلون . 

وقال عَوانة بن ن الحكم : لما مات محمد بن الحجاج وأتاه نحي أخيه بعث 
إلى مالك ابن أسماء وهو في السجن فقال: أنشدني مينك أخاك فأنشده: 

[الخفيف] 

اَّم اليل رَفْرَةً وحيبا وَلِماكَّذلَيِيث أنسي نيبا 
َذْكُرٌ اليَأسَ يِن بَقابِك في ال نياوَعَهدامِتَاوَمِنْك فُريبا 
يوم أذعوك للخطوب وَلَويْش مَمداعيكمَنْ دعا لأجيبا 

قال: وأنا رال لو أسمعتّهما النداء لأجابا. 


مجلسه وعنده جماعةٌ فنهض ای سز ھم تم شرج ی مجان اوا 
أن حَدثِ كانت الواعية؟ فقال : : نعم“ ابن لي› فعروّه وتعجبوا من صبره. فقا 
إا آهل ب بیت نطيع الله جل جل ذګره فیما نحب ونکره؛ ولحمده» فإذا نزل کرو 
حمدنا واحتسبنا. 
قال بو القاسم بن قيس العامري: لما دفن على بن أبي طالب فاطمة 
عليهما السلام» تمثل عند قبرها: . 
[الطويل] 
ذَكَرْث أبا أزوى قبت كأني برد الأمورالماضيات وكيل 
(1) محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى المازني الأسدي «الملقب بابن كناسة»: شاعر عباسي من الكوفة 


عالم بالعربية وأيام الناس وهو ابن أخت الزاهد إبراهیم بن آدهم (۱۲۳ ۔ ۲٠۷‏ ه) (الأعلام: ج 
٦‏ ص ۲۲۱ 


)۲( سورة يس : الأية -R‏ 


۲۲ 


لكل اججماع من حلبلَيْن مزا وَل الذي ود الفراق قلي 

وإ افيقادي واجدابَعْد واحد ليل على ألاأيدوم ليل 
)1( ك 

وقال على , بن أيي طالب - کرم الله وجهه للآشعث بن قيس وعزاه عن 

ابن له: يا أشعتُ› إن تجزع على ابنك فقدِ استحقت ذلك منك الرَجِمُء وإن 

تصبز ففي الله الخُلَّفُ. يا اشعتُ» إِّك إن صبرت جرى عليك القدرْ وأنت 


مأجور» وإ جزعت جری عليك القدرٌ وأنت موزور۔ 

وكان علي بن أبي طالب - كرّم الله وجهه - يقول إذا عرّى: إن تجزعوا 
فالرَجِمٌُ أهلُ ذلك منكم» وإن تصبروا ففي ثواب الله حَلَفٌ من المصيبة . عظم الله 
أجركم . 
وهو فرعك» فما حال الباقي بعد صله وفرعه؟ . 


وعری رجل رجلا فقال : ما كان لك في الآخرة أجراً خير لك مما كان في 
الدنيا سروراً. 


(Y۲) ۰‏ | د م 
وقال موسى الهادي ٠‏ لإبراهيم بن سّلم وعزاه عن ابنه: أيَسرك وهو بلية 
وفتنة» ويحزنك وهر صلا و ورحمة؟ . 


عل اله وعده من صبر له بح انغ | إل ما أصك ب الفجيعةً بالأجر 
وقال أبو الحسن المدات ' لما هلك بز بن الصعق وَرثه معي بن يزيد 
قذرَه و جفتته فقالت لیلی بنت يزيد : 


[الطويل] 
يزيد أبا قيسم مل نَسْمَعَنّه رعلدك تعبيرٌ لوانك : تشم 


لأضبَحَ ما جَمُغْت من كل صالج مَعِيَةٌ يُغْطي الاس مِلة وَيَمَْع 

)١(‏ الأشعث بن قيس الكندي «أبو محمد»: أمير كندة في الجاهلية والإسلام من ذوي الرأي والإقدام 
والهيبة له أخبار في الفتوح (۲۳ ق ه- ٤١‏ ه) (الأعلام: ج ۲ء ص ۳۳۲). 

(۲) موسى الهادي بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور أي محمد خليفة عباسني قلت آنه ختق 
على يد جواريها عندما أراد خلع أخيه هارون من ولاية العهد ٠۷١ _ ٠٤٤(‏ ه) (الأعلام: ج ۷ 
ص ۲۲۷). 


۲۳ 


لاتا مَكَنالذغرّشينا رَأبَِْهُ 


أبادر قسْمَة الشُرّكاءِ مالى 
رقالرا خقناالة للثان مةه 
وكات فبا TESTE‏ 8 


رلا أن سوق التاس عَبدمُجدع 


[الوافر] 


إدا خسبوا وهم حولي قعود 


وَقدذصدقوا لعَمري أو يزيد 
لى وبَسّهمك الحَيْنُ الشديد 


وقالت الُحاة بنت طَلق الجشمة» من بني تيم اللات بن ثعلبة في الإسلامء 

وجاء العَصَبةٌ يقتسمون دارها التي كانت لزوجهاء فسمعت أصواتهم فقالت : 
[السريم] 

يادَغوةّمادَغوتي عامراً باللولَوَْيَسشّْمَعُني لآنتجاب 
تاللولويَنمَمُدَغوامُمٌ لَيَلهُْمَْعَئيبظفروناب 

فرجعوا عنھا وغبروا حیناً ٹم عادواء» فقالت : 
) [الطويل] 
بدلت مواليّ مِنهُمْ مُلحخقود وتاب 
فلو أذ دارا أغَوْلث قفد أمملها ‏ بكث انا وَالَح" مها المساممُ 

فرجعوا فمکثوا حینا ثم عادواء فقالت : 


لقَذبُدلث دار الأجبَة بَعْدَهُم 


[مجزوء امل 
ر كاؤها شو ّح 


قال : انهم كوه ها 
الله الحخص.. الله إن کان ما علمته» برا بوالدیه رصولاً لر حمه بعيداً ما 
يقرف به الشْبّان. 

قال أبو العباس : وحدّثت بهذا الخبر على غير هذا. إنه توفي ابن له يقال له 
نُعَيْم فقال: لا أنسى نعَيمأ أبداً. وفى هذا الخبر: ولقد ذكرت عند موته قول 
الشاعر - يعني أبا خراش الهذليّ : 


+ 


[الطريل] 
8 التح : املك 


۲4 


فَواللە لا أنسى فتيل رُرنْتُه 
ٹم علم أنه سینساه فقال : 
بلى إنهاتغفوالكلوم وَإلما 


نوكل بالأذنى وان جل ما تمض 


وقال أبو الحسن في أخبار الطاعون: الذي بلغنا من خبر الطاعون أن الئاس 
لا يجرّعون فيه على موتاهم كجَّزعِهم في غير الطاعونء وذلك لأسي الناس 
بعضهم ببعض › ولما يَدخْلُهِمْ من الخوف» فكل إنسان يخاف على نفسه فيّسلو 


عن الولد والأهل والقرابة. 


وقال : وکانت الطواعين المشهورة العظام في 


طاعون شيرويه بالمدائن في سنة ست من الهجرة. 
- والطاعون الجارف سنة تسع وسبعين في شوال. هلك في ثلاثة أيام في كل 
يوم سبعون ألفاً. مات لأنس بن مالك فيه ثلاثة وثمانون ابناً ويقال: وسبعون. 
ومات لعبد الرحمن بن أبي بكرة أربعون ابناء وهرّب عبيد الله بن عمير» مات له 
ا ابناء وإنما هرب بهم من الطاعون . وقال البراء المازني: مات في الطاعون 
بن عامر الما زنيّ سبعة بين في يوم واحد» فدخل» فوجدهم قد جوا 


جمیعاً قال ٠‏ اللّهم» إني ملم مُسَلَم. 


وقال محمد أبو عبد ال الٽميمي: هرب المرَفُع بن العلاءء أحدٌ بني 


ريرعهة ٣‏ مالك ب 


ر هه ۾ 7 م َ ص 
ا ل 1 ا و 2 5 ا ا 
ES‏ 4 م 


i‏ رياشي د 


زيد مناة» م من الطاعون. وله اثنا عشر ابناًء فماتوا جميعا 


[الوافر] 
رأة مجاورة ست اما 


بتفسي تلك اص اء وهاما 


ً اس‎ ® f & 


ولم ر مشثل ھهل! العام ع اما 


ثلاثة أبياتِ منها ولم ينشدني الرابع . 


وقال 3 سن القامسم : حدنلي رجل قال : ریت في المنام | يام الطاعورك 


كانه خرچ من داري اننا عر جنازة وأنا وعبالي 


e 


1 n 
ر جعت من عل آله‎ 


آنا تمام العدّةء فخر جت م 


1 
ففلعن‎ a pn 8 4 


فار ! 
افا ص فد دح 


اننا شر › ET‏ متا ا حل 


دار سم 


ني الدا ر فمات » ف شر جن 


قال أبو الحسن: بلغنى أن رجلا نبّش في الطاعون قبراً فأخرج الميت من 
قبره وأخدً ثيابه فطعن من ساعته فمات فوجد والثياب معه. 

وقال سليمان بن قحذم: : خرجت في الطاعون الجارف إلى مكةء ودارّناً 
مشحونه »› فرجعتٌ وقد خلت› > فقال لي أبي: يا بنيّ» ما بقي في الدار أحد ممن 
تر کت غيري وغير امي جَدتك. 

وقال معاد العا ا ا 
تعجیوا مته« لا رای لا قرا ية م ا لصم شر 
ا 
فيها واأاحد. 

قال : وکان الرجل بعد الطاعون يلقى المرأةء فلو شاء أن يغخصبها نفسّها 
َل قبل أن يمر أحد. 

ثم حف الطاعون وخليفة مُصعب بن الزيبر. ٠‏ على البصر 5 سنال بن سلمة 
الهذان"' فخطب الناس فقال: اتقوا الله آْها الناس فإن عند الله أيّاما مثل شوال. 
قال : وكان طاعون القَيْنات في شوًال سنة سبع وثمانين؛ مات فيه الجواري . 

ثم كان طاعون سنة إحدى وثلاثين ومثة في رجب فاشتد في شهر رمضان 
فكان يُحصى في سكة المزْبّد في كل يوم عشرة الاف جنازةٍء أياماء و خف فی 


شوال. 


وقال طارق : أخبرني رجل قال : نزروجت امرأة فدخلت بها ليله الإائنين› 


(۱) مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي ألقرشى «أبو عبد الله» : أحد الولاة فى صدر 
الإسلام تولّى العراق لأخيه عبد الله حتى هزمته جوش عبد الملك (۲۹ - ۷١‏ ه) (الأعلام: ج ۷ء 
ص .)۲٤۷‏ 

(۲) سنان بن سلمة الهذلىنَ: شجاع مذكور عمر طويلاً حتى زمن الحجاج ومولده يوم الفتح (البيان 
والتبيين: ج ١‏ ص .)۱٤١‏ 


1۲٦ 


وأصبحتِ غادياً م ن وهي عند آبيها وأمها وأختها وخادمهم» فعدت إليهم 


وهرب من الطاعون علي بن زي بن جدعان إلى السّيالة") وکال يمم 


كل جمعة ويرجع فان إذا جمّع صاحوا به: فر من الطاعون» فطعن فمات 
بالسيالة. وهرب عَمْرو بن عبيد ورباط بن محمد بن رباط إلى الرّباطية"“ فقا 


إبراهيم بن علي بن عبدِ الحم المَقَيْمي : 


لما اسَّْفَرٌ المَوْتُ كل مكدب 
ورای نافع 


صَبَرْتٌ؛ وَلَمْ يَضبز رباط ولا عَمْرو 


)۳( و far‏ . 
٣‏ رجلا قد خرج من البصرة على حمار فرَقا من الطاعون. 


عليهم فقال: 


ي orl oefli SB ~7 f ٤‏ 
فول لأضحابي وذ فقث بن 
مَتى العهد پالأمل الذين ركهم 
وهل ترك الطاعون لي مِنْ قرابة 
وكا رجي أن تصير إليهة 
ا یز 


دلي بُ الاس أو شی كرامهم 


کر » * 1 3 . 
(١‏ الالة: أرض يطو هھ صر یی احاج ( معب الملدان : 
- اط ٣‏ 1 * 


7( الرياطية : ماءِ في ادطریق ١لم‏ 


() نافع بن جير بن مطعم بن عدي بن نوفل من ۶, 


المدينة (. 


.۹۹/۰ ھ) (الأعادم ت ۷ا 


ا 0 


[الطويل] 
غريباً كما بَعض الرّْجال ريب 
کما يسبري دون اللحاء ء عسيیب 
وى عُرْبَةعَمَنْ جب شَطوبُ 
لهم مِن فُؤادي بالجراق تصيبُ 
إليه إذا كاد الإياب أؤوب؟ 
فغالنهم من دون ذاك شعوب 
له علسى کل الأنام رقيب 
وللخي من نفا هن دنوب 
عيدولا هُمْ في الخياة قريب 
رَأيْتُ المناياتغتدي وتشرث 
حواوث» كل العالمينَ تصيبُ 
إلى أجل تذعى له فشجيب 


سح ۳ ص ۲۹۲). 


4 أنبصرة من جزيرة العرب. 


م . = u “ k i‏ ھا 
س ٠‏ من کبار رواة الحديث تابعي ثقة من اهل 


قال أبو عبد الرحمن الحجلاني عن سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن 

ثابت قال: هلك في طاعون «عمواس» من آل الوليد بن المغيرّة عشرول فتى ؛ 
ومن آل صخر مثلهم . فقال رجل منهم : 

[السريع! 

مَنْ بزل الشام ويغْرس به قالشام نلم يُفْيناكارب 


يقول ل: إن لم يفنا فهو يقارب د . يقال : کرب الشي کر ر 


ا شم سني ترا سا سيرد م9 تە فقال 
أل بر المغيزة لا بسشهدرن: 

وقال المدائنيّ : كان بالكوفة طاعونٌ سنةًّ خمسين» فقال المغيرة بن شعبه 
لأبي موسى :" انطلق بنا. فخرج إلى «دابق» من الطاعون فقال آبو موسى : إلى 
یق لا إل داب محر ر ی ل ان الکو 
اسلف على اکوقة جرب بن ا 


الطاعون› فأقام اج فكب إليه شریح : : إل المكان الذي ا نت ره بعين من ٠‏ 


)١(‏ المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي «أبو عبد الله أحد دهاة العرب وقادتهم وولاتهم 
صحابي تولى لعمر البصرة ث ثم الكوفة ولعشمان ومعاوية الكوفة وهو أول من وضع ديوان البصرة 
ازل ى شل عله بالأمرة في الإسلام (. ۰ ق هھ ٠‏ ه) (الأعلام: ج ۷»> ص ۲۷۷). 

(۲) عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري : صحابي من الولاة الشجعان من بني الأشعر من قحطان ولد 
في زبيد «باليمن؟ افتتح أصبهان والأهواز وتولى الكوفة لعثمان عزله عنها علي لقعوده عن نصرته في 
موقعة الجمل خدعه عمرو بن العاص في في التحكيم وتوفي في الكوفة (١۲ى‏ ه- ٤٤‏ م( 
(الأعلام: ج >»٤‏ ص .)١١١‏ 

(۳) جرير بن عبد الله البجلي ‏ «أبو عمرو» من بجيلة أسلم سنة عشر اعتزل الحرب بين علي ومعاوية 
وأقام في الجزيرة حتى توفي سنة ٥١‏ ه. 

(6) النجضف: موضع بظهر الكوفة فيه قبر علي رضي الله عنه (معجم البلدان: : ج ۵ ص ۲۷۱). 


۸ 


يفوته طلتٌ» ولا يُعْجرّه هرب والمكان الذي حلفت لا يُعجّل امرءاً إلى جمامه 
قبل أجله» ولا يُظلمه أيامه» وأنت وَهُمْ على بساط واحي وإن النَجَفة من ذي 
القدرة لقريب . 
وقال أبو عاصم من ولد عبّاد بن زياد" : كانت الطواعين بالشام كثيرة 
وكانت الخلفاء وأبناء الخلفاء يتبون ويهربون من الرّيف فينزلون البَريّة خوفا من 
الطاعون. فلما أراد هشام بن عبد الملك أن ينزل الرصافة" قيل له: يا أميرَ 
المؤمنين» لا تجرَّغ فال الخلفاء لا يُطعَنون» ولم نسمَع بخليفة طعن ولم نَرهٌ. 
قال : أتريدون أن تجَرّبوا فيّٰ؟ فتحول فنزل الرصافة وهي بَرْيْة» وبنى فيها قصرين . 
قال : وكان عبد العزيز بن الوليد ينزل «أسَيْساً»" فقدِم على أبيه بدمشق 
غلامٌ للوليد فقال الوليد لابنه عبد العزيز: يا بنيّْ» ارجع إلى منزلك . قال: أبيث 
الليلة ثم أغدو. قال: عزمتٌ عليك إلا رَجعْت. فرجع ولم يده يبيت. قال أبو 
عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء: إن رجلا من أهل البصرة أيام الطاعون الجارف - 
لما رآه قد كثر - أراد الهرّب» فعمّد إلى حمار له فجعل عليه مَتاعَه» وغلامٌ له 
یناوله جهازه» والغلام یرتجز : 
[مشطور الرجز] 
لنْيشبَق‌اللٴعلىجمارٍ زلاعلى ني مَيْحˆَةمطار 
قَُذيُْضْبح الله مام السّاري 


فقال له الرجل: صدقت. ثم حط رحله وأقام» مات فيمن مات. 


قال المدائنى : قال الحسن البصري - وذكر عنده الطاعون -: ما أحسنَ ما 


وقال أبو الحسن المدائني عن جناب بن موسى عن جعفر بن محمد عن 
أبيه قال: لما احتضر رسول الله أتاه جبريل عليه السلام فخيّره بين البقاء في الدنيا 
وبين المصير إلى رحمة الله أو رَفعه إليه وتعجيل ما وعده فقال ية : «بل الرفيق 


(۱) عباد بن زياد بن أبيه «أبو حرب» أمير فاتح أقام بالبصرة ولي سجستان وغزا بلاد الهند أيام معاوية 
وكان في الشام أيام عبد الملك (/ ٠٠١‏ ه) (الأعلام: ج ۳» ص .)۲٠٥۷‏ 


(۲) الرصافة : رصافة هشام بن عبد الملك غربي الرقة (معجم البلدان: ج ۳» ص .)٤١‏ 
(۳) أسيس: ماء في شرقي دمشق (معجم البلدان: ج ۱» ص ۱۹۳). 
۱۲۹ کتاب التعازي والمراڻي/ م٠‏ 


ف 
والشهداء رالصالحيء فظتدت أنه ر فاستتار الآخرة. 

۹ “fe N), د‎ U 

وقال خلاد بن عبيدة عن علي بن زيد عن الحسن قال: قيل لابي بكر 
في مرضه : : لو أرسلت إلى الطبيب! فقال : قد رآني . قالوا: فما قال لك؟ قال: 
قال: إني فغال لما آريد. . وفي روايهة إني فمل ما أا 
رضي الله عنها وهو في سكرات الموت» وهي تقول: 

[الطويل] 

عمك ما يعني الئّراء عن المَسّى ٠‏ إذا حَشرَجَّث يَوْماً ضاق بها الصَدَرٌ 

فقال: يا نة ألا قلت «وجاءث سَكْرةٌ الموت بالحقٌ ذلك ما كنت مِنه 
تید وقال متمثلا : 


[مخلع البسعل ] 
ول ذي إبل مُورئشها ركُل ذي شلب نتلوب 
وكلل دي ية يووب وغائب الموت أ بؤژوت 


وآخرٌ ما تكلم به: رَبٌ توفي مُنْلماً وألجقني بالصًالحين). 

وقال أبو بلال الأشعرىّ عن محمد بن عاصم الأشلمي عن موسي ين عاي 
المزني قال : كتب أبو بكر» رحمة الله عليه رصيته بيده وهي : ْم الله الرحمن 
الرحيم هذا ما أوصى به آبو بكر الصديق عند اجر عهده بالدنیا خارجاً منهاء وعِند 
أل عَهْده بالآخرة داخلاً فيها حيتُء بُؤْمِن الكافر» وقي الفاجر» ويصدق 
الكاذدتب. إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب» رضي الله عنه فاسمَعوا له 
وأطيعوا. فان عَدَل فذلك ظٽي به ورآيي فيه . . إن جار وبَدل فلا أعلمْ الغيبَء 
والخيرَ أرذْتُ» ولکل امریء ما اکتسشب «وَسَيَغْلم الذين ظلموا آي مُنقَلب 
ينْقَّلبون#ە . 


(1) علي بن زيد بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان «أبو الحسن؟ فقيه ضرير من حفاظ الحديث 
(. ۱۲۹/۰ ه) (الأعلام: ج ۰٤‏ ص ۲۸۹). 
(۲) سورة ق: الآية .٠۹‏ (۳) سورة يوسف: الآية )٤( .٠١١‏ سورة الشعراء: الآية ۲۲۷. 


۳۰ 


وقال عمرٌ بن غياث عن الهلالي: كان رسول الله اة إذا أفْرَّطث عليه 

الحمّى في وَجعه الذي توفي فيه قالت فاطمة : يا بأٻي وآمي. ثم تمثلت 
[الطويل] 

وأبْيَّض يُْىَشقى الْعّمامٌ بوَجهه ثمال اليّتامى عصْمَة لِلأرايل 

قال: فأفاق رسول الله فقال : ذلك قول عمك أبي طالب . ثم قال غ : 
لإوما محمد إلا رول قد حَلَّث من قبله الرُسل#"' الآية 

قال أبو الحسن عن عاصم بن عمر"" عن عبيد الله بن عمرو عن زد بن 
أسلم" عن أبيه عن ذه أن كعب الأحبا ر“ قال لعمر بن الخطاب رحمه الله : : يا 
أميرَ المؤمنين › نت ميت في ثلاثِ› أجد ذلك في بعض الكتب . قال : أتجد اسمي 
ونسبی؟ قال: لاء ولكن أجدٌ صفتك وسيرتك وزمانك» فقال عمر : 

[الطويل] 
تَوْعَدَنى كَعْتّْئَلاث يَعُدُها وَلاَشَّكّ أذ الْقَوْل ما قال لي كَعْبُ 
رما بي حَوْف الْمَوْت إي ميت َلَكَىْ حرف الأنب يَعْبَعْة الذّنبْ 

وقال هشام بن عاصم عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رحمة اله عليه قال 
عند موته : يتني أنجو من هذا الأمر كفافا لا لي ولا عليّ. يا عبد الله » ضع خدي 
على الأرض» ويل لِعْمَر ولام عمر إن لم ينجه الله. 

وقال أيضاً: لما طعن العلحُ عمرَ قال : كان أمْرٌ الله قَدَراً مَقدورآ . 

وقال سعيدٌ بنٌ مسلم عن آبيه أن عشمان بن عفان - رحمه الله - يوم دخل 
عليه فقتل › دعا بالمصحف فنشره» فكان أوّل خرف نظر إليه: : (فسیکفیكهُمُ الله 


وهو السّميُ العليم)"» وتمتّل 


X 


E 


[الطويل] 


.٠٤٤ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۲) عاصم بن عمر بن الخطاب: شاعر» جد عمر بن عبد العزیز لأمه كان طويلاً جسيماً ۷١ - ٩(‏ ه) 
(الأعلام: ج ۳»> ص .)۲٤۸‏ 

(۳) زيد بن أسلم العدوي «أبو أسامة أو أبو عبد الله» فقيه مدني ومفسر كثير الحديث. له حلقة في 
المسجد النبوي ۱۳٣/2‏ ه) (الأعلام: ج ۳»> ص .)٥۷‏ 

(6) كحب بن ماتع الحميري «أبو إسحاق» تابعي من كبار أحبار اليهود أسلم في أيام أبي بكر وأخذ 
المسلمون عنه أخبار الأمم الماضية ۲۲/۵ ه) (الأعلام: ج ۰۵ ص ۲۲۸). 

.٣ سورة الأحزاب: اإلاية‎ )٥( 

.٠١۷ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


۱۳۱ 


رى الْمَرْتَ لا بُبْقي عَزيزا وَلَمْ يَدَعْ عاد ملاكا في الأمور وَمَرْتّبا 
بْب آهل الحضن والحصْنُ مُعْلى أي الجبال من شماريجها الغ 
وقال أبو الحسن عن سعيد بن عبد العزيز ز الشلمي عن أبيه أن الزيير ۾ . 
رحمه الله قال حین طعنه ابن جرموز: ما له - قاتله الله - یذکر بالله وینساه! 
وذلك أن الزبير - رحمه الله لما راه هم به» فقال ابن جزموز: درك الله فتر که 
ثم تقل فطعنه. وتمثل الزبيرٌ: 
[الكامل] 
رَلَقَّذعَلِمْتْ لر اَن عِلْمِيَ نافعي أن الْحَياة مِنً المَماتِ قريب 
وقال طلْحَهٌ بن عبيد الله - رحمه الله - يوم الجّمل عند موته : 


[مجزوء الكامل] 
س ر ر e‏ ر ص ر ٩‏ ا e‏ ر ل راي ل . 
صرف ازب يز جاده أنى ا تدركهوفاته 


ثم قال حين نزْلٌ به الموت: تالله ما رأيتُ كاليوم مصرع أَسَدٍ أضِيعّ› 
وتمثل : 

[الطويل] 

رى الْمَوْت أغداد التْمُوس ولا ازى بعيداً عدا ما أَفُرَبً الْيَوْمَ مِنْ عَدِ 

وقال يعقرب بن داود التُقَفي عن الحسين بن بزيغ : إن أميرَ المؤمنين 

علي بن أبي طالب رحمه الله خرج في الليلة التي صرب فيها في السَحّر وهو 


يقول : 

[الهزج] 
أندُذ حيازيمَك لِلْمَوْتِ فزرًّالموت لاتي كا 
ولات جزْمز‌المَزتِ إiاحل‏ ب gوااي‏ كا 


وضربه ابن ملجّم› »> فقال : لإومن الاس من يشري نفسّه ابتغاءَ مَرْضاة الله 
واللهُ روف بالعباد . وقال على حين ضرب : فزت ورب الكعبة# . وکال 


)١(‏ الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي «أبو عبد الله» صحابي جليل من العشرة المبشرين 
بالجنة أسلم وعمره ٠١‏ سنة كان من رجال الشورى الستة قتله ابن جرموز غيلة يوم الجمل بوادي 
السباع (۲۸ ق هھ ۳٣‏ ه) (الأعلام: ج ۳ء ص .)٤۴‏ 

(۲) طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي المدني «أبو محمد أحد العشرة المبشرين بالجنة قتل 
يوم الجمل وعمره ۲ سنة وقبره بظاهر البصرة (۲۸ ق هھ ۳٣‏ ه) (الأعلام: ج ۰۳ ص ۲۲۹). 

(۳) سورة البقرة: الاية .١۷‏ 


۳۲ 


آخرَ ما تکلم به اَن قال: فمن يَغْمل مثقال ذَرّة خيراً يره ومن يعْمَّل مثقال ذرَة 
شرا يره . 
وقال أبو الحسن عن علي بن مجه عن عبد الأعلى بن مَيمون بن مِهران 
عن أبيه: إن معاوية قال في مرضه الي مات فيه: إن رسول الله 5 کساني 
قميصا فَرَفَعْنّه. وقلم أظفاره يوماً فأخاات فلامتها فجعلتها في قارورة فإذا مُت 
فألبسوني ذلك القميص وقطعوا تلك الفامة واسحُفُوها وذرّوها في عيْنيَ وفمي ثم 
أغمي عليه» فقالت ابنته أو امرأة من أهلاه متمثلة : 
[الطويل] 
إِنْ مات مات الجودُ رَانْقَطْعٌ الى هن الئاس إلأمِنْفليل مَُصَرَدِ 
ردت أَكُفُ السّائلين وَأمْسّكوا من الدين رَالدُنيا لف مُجَدَدِ 
ثم أفاق فقال لمن حضره من أهله: اتقوا الله فإن الله يقي من اتقاه» ولا 
واقية لمن لا يتقي الله . 
وقال عوانةًٌ: لما حضرت معاويةٌ الوفاةٌ قال: يوم من ابن الأدبر"“ طويل! 
[السيط] 
َقَذ جَمَعْتُ لَك مِنْ جَمْع ذي حَسب ‏ وفَذكَمَيْفُكم الكَزْحال والئَصبًا 
ثم قال: إكم لمقَأّبون حرلا فُلَباء إِنْ تجا من كبّة النار فهو الرٌجُل. 
وفي غير هذا الإسناد أنه قال حي أحنُضِرَ لابنة قرظة : اندبيني فقالت : 
[الهزج] 
ألا كيه ألا كيه الالال قمتىنيه 
وقال لابنتيه : قلّباني» ففعَلتا. فسال : إلكما لتقلبانه حوّلاً فبا إن وقي كَبَة 
النار. ثم تمل : 
[الكامل] 
لايَبْعَدَلً رَبيعَةبنْمُكلم وَسَقَى العّوادي فَُبَْرَهٌ ب نوب 
وقال سعید بن بشر: إل عبد الماك بن مروان ليلةً قبض قلق فسَمِع صوت 
)١(‏ سورة الزلرلة: الآية ۷. 


أصحاب له (. ٥١/۰.‏ ھ) (الأعلام: ج ۲« ص 14). 


۳۳ 


قار“ فقال: ما هذا؟ فأخبرء فقال حين ثمُل: يني کن غالا آعيش بم 
أكتسب يَوْماً بيوم . فقيل لأبي حازم : إن عبد الملك قال كذا وكذا. فقال: 
لله الذي جعلهم يتمئّؤن عند الموت ما نحبن فيه» ولا نتمنى ما هم فيه . 
وقال عبد الرّحمن بن أبي الزناد""“ عن أبيه إن سليمان بن عبد الملك قال 
عند الموت متمثلاً بقول الحارث بن عاد" : 


إل نىم بي ةصغار أفْلَحَمَنْكائلةكبار 
بني غِلمَةصَيَْفِيَون أفْلَحَمَنْ كائ لةرنييون 

فقال له عمرٌ بن عبد العزيز: يا أميرَ المؤمنين» افلح من ترّكى وذكر اسم رب 
فصَلّى . فقالهاء ثم قال أسألك مُنقَلبَاً كريماً. ثم قضى . . وقال مسلم بن خالد ٠‏ 
عن ابن أبي نجيح : تأوّه طاوسل في مرضه الذي مات فيه» فقيل له: يا أبا عبد 
الرحمن» شكوت ربك فقال: ليتني أخرْجٌ سن مرضي هذا لا علي ولا لي . 

وقال محمد بن جعفر”؟ عن أبيه : دخلتٌ على عبدِ الرحمن بن الفضل بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب في مرضه فبكى وقال: أبكي لصَبيَاتِ خلف 
هذا السترء لولاهنَ لها علي الموت. إلي لمُومن» وإني لتائب» وإن الله لغفور 
رحیم. قلت : رحمك الله فالذي رجولّه امغفرة ذنبك فارَجةٌ لخير بناتك. فقال: ٠‏ 
صدَقتَ» جزاك الله خيرا. 


(۲) عبد الله بن ذکوان القرشي المدني ١ا‏ ر لزنا محذث وفقیه صاحب کتابة وحساب وفد على هشام 
بحساب ديوان المدينة توفي فجأة بالمدينة ۱۳١ _ ٠٥(‏ ه) (الأعلام: ج »٤‏ ص .)۸١‏ 

(۳) الحارث بن عبّاد البكري : شاعر شجاع من سادات العرب دخل حرب البسوس س بعد أن قتل 
المهلهل ابنه بجيراً فأسر المهلهل وجز ناحيته وأطلقه قه راقم ر ی ر و 
الأرض فكلمه فكلمه رجل دسوه في سرب بشعر فقيل بر القسم واصطلح القبيلان (. ../ ٠۵‏ ق هھ 
(الأعلام : ج ۲»> ص .)۱١١‏ 

)٤(‏ مسلم بن ٠‏ خالد 0 : من كبار الفقهاء تفقه 
به لعافي قبل أن یلقی مالکاً (۔/ ۱۷۹ ه) (الأعلام: ج ۷»> ص ۲۲۲). 

(o)‏ طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء أب ر عبد الرحمن » فقيه من رواة الحديث متقشف كان 
يعظ الخلفاء والملو أصله فارسي ومولده ف في اليمن توفي حاجا في المزدلفة آو منی (۳۳ ا 5 


۳٤ 


وقال أبو الحسن عن معاوية بن محمد عن عبد الله بن بجَيْر قال: قال عبد 
الله بن عمرو بن العاصى لأبيه: يا أبه» كنت تقول : ليتنى ألقى رجلا عاقلا عند 
نزول الموت به يحدّثنى ما يجدٌ. وقد نرل بك وأنت ذلك الرجل فصف لي الذي 
تجدٌ. قال : يا بني لكأن جنبيّ في تخت ولكأني أتنفْس من سم إبرة» ولكأن غضنَ 
شوك يجرٌ به من قدمي إلى هامتي . ثم قال متمّلاً قول أميّة بن أبي الصَلْت”': 
[الخفيف] 
يني كنت فُبْل مافُذبّدالي في رؤوس الجبال أزعى الؤعولا 
والله ليْتني كنت جيصَة عرّكها الإماء. ثم مَد يده فقال: اللهُمّء إني لست ذا 
قوةٍ فأنتصرء ولا ذا براءة فأعتذر . اللهُمّ إني مَقَرٌ مُذنب مُستغفر. وقال عوانة: قال 
عمرو بن الحاصي عند موته: اللَهَمّء إنك أمرتنا فلم نأتمر» وزجرتنا فلم ننرجزء 
فإنا لا نعتذر» ولكتًا نستغفر . 


وقال يعقوب بن عوْف بن عبد الملك بن تؤفل: لما نزل بالمغيرة بن شعبة 
الموتُ قال: اللهيّء هذه يدي بايعت بها نيك بيا وجاهدت في سبيلك» فاعَفِر 


وقال أبو الحسن عن مَسّْلمة بن ٠حارب:‏ لما ثمَّل زياد" قم عليه الهيشم 
ابن الأسود النَحْعى " بعهده على الحجز» فقيل لهء فقال: شربة من ماء أسيعُها 
أجد طعمَها أحَبٌ إلى مما جاء به الهيشم. 


وقال عليٰ بن مجاهد عن محمد بن إسحاق عن الرهری“ قال أبو 


(۲) زياد بن أبيه : امير وقائد فاتح تولى لعلي إمرة فارس ولمعاوية سائر العراق حتى توفي (a or _ ١(‏ 
(الآعلام: ج ۳ س ۳٥).۔‏ 
الكوفة ظل موالياً للأمويين في فتنة ابن الزبير غزا القسطنطينية مع مسلمة سنة ٩۸‏ ه ٠٠١/..(‏ ه) 
(الأعلام: ج ۸ء ص .)٠١١‏ 

)4( محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي «المدني» من أقدم المؤرخين العرتب کان قدریا ومن حفاظ 
الحدیث سکن ومات في بخداد (. ٠١۱/۰‏ ه) (الآعلام: ج »٦‏ ص ۲۸). 
الحفاظ والققهاء أستقر بالشام ومات بشَعْب آخر حد الحجاز وأول حد فلسطین ٠١٤ _ ٥۸(‏ ھ) 
(الأعلام: ج ۷ء ص ۹۷). 


e 


العباس - وحدّثني ببعض هذا الحديث وزاد عليه شيئاً العباس بن الفرج الرّياشي - 
قال : أغمي على أميّة بن أبي الصَلْت نبي مرضه الذي مات فيه وهو يقول : 
ما نكما هأنذا لدیکماء لا بريءَ فأعتذرَ. ولا ذو قوًة فأنتصِرَ. ثم أغميٰ 
عليه ثم أفاق وهو يقول: لکيکما لبيکه.ء هأنذا لديكماء لا مال يَفُديني» ولا 
عشيرة ة تحميني . وأغميّ عليه ثم أفاق وهو يقول: : لبٔیکما لبّیکماء هانذا لدیکماء 


[الرجز] 

إْتَغْفراللَهُةَتَغْفِرْجنا وأئءَ بيلك لاأليئ؟ 
ثم قال : 

[الخفيف] 


کل عَيْش وان تطاول توما ا طض ةمَةأنْيّزوا 
الخجِعّل الْمَوْتَ صب عَيَْيْكَ وَاخدَز عَوْلَة الدَمرإدلِلدَفُرغُولا 
قال أبو الحسن عن إسحاق بن بوب: إل عبد الله بن عبد الملك بن 
مروان لما نزل به الموت بُشر بقدوم مال له کثیر کان له بمصرَء فقال: مالي وله! 
لَه کان بَعَراً حائلا بنجد . 
وقال عوانة: قال نافع بن علقمة"“ حين حضر: ليت القرابة التي كانت بيني 
وبين مروا ګانت پيني وبين دي من الزڏج»› رام اذخل في شيء من هلا الام 
يفيق فيقول: ساعة صبر واحتساب وتسایہ ر اه عز وجل حتی مات 
امز الأتشل لن حتى هلك ٠.‏ 


وقال یحیی بن زكريا"“ عن أبيه إِد الشعبي قال وهو بالموت: اشهدوا ني 
قد احتسبت نفسی عند الله تعالى . 


)١(‏ نافع بن علقمة بن نضلة بن صفوان بن محرث: والي مكة والمدينة خال مروان بن الحكم (البيان 
والتبیین: ج ۲» ص .)۲١‏ 


(۲) یحیی بن زكري بن أبي زائدة أير سيد : فقيه محدث تولى قضاء الملائن وتوفي س 0١‏ 


۱۳٢ 


ا یکیك؟ فقال: ول لا آبکی؟ راما أتظر يشر شرن بالجكة أو بالنار" 0 


لوددت آنها تجلْجّل في صدري إلى يوم البعث. 


وقال حفص بن همون عن يون غير عن الحسن ا نه قال: إذا کان کنر 
نذكر أن رحمتي رسعت كل شيء» وأنك تعفر الذنوب غير الشرك ؛ فحدئنام 
ليّشكرٌوك ولا يقتطوا من رحمتك فيقول لهم: قد جعلت ثوابکم على ذلك 
العحنة . 

وقال أبو الحسن : بلّغنى أن سليمان التّيمى قال لابنه وهو بالموت: يا 
بني حدثني بال رخص حتی ألقی الله وأنا له راج . 


وقال أبو الحسن عن أبي محمد الناجي قال: قال حذيفة“ وهو بالموت : 
حبيت جاءَ على فاقةٍء لا أفلح من , نلم . الحمد لله الذي سبق , بي الفتن . ليس بين 
يدي ما أعلم. 


وقال اللَّضر بن إسحاق: قيل للحسن: إن الحجاج قال عند الموت: 
الله إل هو لاء يزعمول ناك ر تغفر لى . الهم فاغفر لی دنوبی › فإنها صعيرة 
في جنب عفوك . فقال الحسنٌ: آفالها؟ قالوا: نعم. قال: عسى! 


وقال ابو الحسن ع مسسكمة ص محارت ' قال مسلمة بن کس الملك 
لعمر بن کیک العزيز : أ رہل إلى شاف او : YÎ‏ توصي إا ي نيا فقا : : أوصى 


1 أ‎ f 


e‏ ای الدي زل لکتاب» دار یتولی الصالحين ونر 


کا 


ا 
1 


فة فق رتهم مر سرلا الما تم قال : ونعم المذهوب اليه ری وقر! شار ی ء شس 


ناحبة الست لك الا ال الآ اخ جلها لذب لا بُریدون علا في الأرض ولا 
سادا والعاقة ر للمُتق. 4 فقالها عمر ثم قضی . 


ل سن ا خا اتسر ٠‏ عاد اسف توضیں هة ۳٤‏ ف ( هدیس التهدنب r‏ 5 ص 
5 : ا ۶ > 


ڑ٣(‏ حديفة اس سز , و ادر العبسي ابو جف | يزد وا قب حسل : صحابي من ألو ل الشحا ی 
الفاتحين کا صا شم ل" او الله في المنافت. ۹ ى المدائن وعر | نهأون وألدية حول # ماه سندذان 
وافتتح همذان والري ايضا توفي في المدائن ٠...١‏ ۹ ه) الاعلام: ج ۲» ص .)!۷١‏ 


۳۷ 


قال عوانة: قال الوليد بن عقَبّة عند الموت وهو بالبّليخ من أرض 
الجزيرة: الهم إن كان أهل الكوفة صدقوا علي فلا ثلق روحي منك رَوْحاً ولا 
ريحاناًء وإن كانوا كذبوا على فلا ثَرَصَهمْ بأمير» ولا رض أميرا عنهم» وانتقّم لي 
مهم واجعله كفارة لما لا يعلمون من ذنوبي . 


قال أبو الحسن عن علي بن سليمان”: دخل عمر بن عبد العزيز على 
رجل وهو یجو بنفسه»ء فقال له: استخفر الله» فقيل له: يا أبا حفص» لو لقنته 
شهادّة أن لا إله إلا اللهء فقال عمر: إن لا إله إلا الله من ذنبهء وله ذنوب يستغفر 
الله منهاء فإذا استغفر الله فقد وحده» وإلّ المستغفرَ الخائف بعُرض خير. 


وقال أبو الحسن المدائني عن المنهال بن عبد الملك» مولى بني أمية حبس 
هشام بن عبد الملك عياض بن مُسلم - كاتب الوليد بن يزيد - وضربه وألبَسّه 
المسوح"“ فلم يرل محبوساً مدة هشام» فلما ثل هشام وصار في حذ من لا 
پرجی برڙه رَهَقنه غشية» فظٽَوا أنه قد مات› أزسل عياض ابن مسلم إلى الحْرّان 
أن احتفِظوا بما في آيديكم» فلا يُصِانّ أحد إلى شيء وأفاق هشام من غشيته 
فأزسل يطلب شيعا من الحُرّان فمُنع . فقال هشام: أرانا كنا خَرَّاناً للوليدء وخرج 
عياض من ساعته من الحبس؛ > فحتم الأبواب والخزائن» وأمر بهشام فأنزلِ عن 
فُرشه» ومنعهم أن يُكفُنوه من الخزائن. فكِمَنةُ غالب» مولى هشام» ولم يجدوا 
ُمْقَّماً بسحن فيه ماء حتى استعاروه» فقال الناس : إل هذه لعبرَةّ لمن اعتبّر. 


قال أبو الحسن عن عبد الله بن قائد عن أشياخ بني تميم قالوا: خرج 
ياس بن قتادة يوم الجمعة من المسجد فنظر إلى السماء تم قال : مرحبا بكڭ» فد 
كنت أنتظر مجيئك! ثم سقط فخمل إلى أهله» فمات . فحمل إلى «ملحوب) °“ 
فدفن بهاء فبها قبره. 


)۱( الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي القرشي «أبو وهب» وال من شعراء وأجواد قریش ولاه عثمان 
الكوفة وهو أخوه لأمه توفي بالرقة ٩1/3‏ ه) (الأعلام: ج ۸» ص .)١١١‏ 

)۲( البليخ : نهر بالرقة . 

(۳) علي بن سليمان بن الفضل «الأخفش الأصغر» نحوي بغدادي أقام في مصر ثم ارتحل إلى حلب 
وتوفي في بغداد (. ./ )۳۱١‏ (الأعلام: ج »٤‏ ص ۲۹۱). 

.)۱ ملحوب : اسم مو ضع (اسم ماء لبني أسد) (معجم البلدان: ج ۵ ص‎ )٥( 


۳۸ 


َل : ألا ندعو لك أصحابً الطب؟ فقال: قد أردتُ ذلك ثم ذكرث عادا وثمود 
وأصحاب الرس وَقروناً بين ذدك كثيرأء وعلمث أنه كان فيهم الداء رالمداوي. 
فھلکوا جمیعا 

وقال أبو مِحْئّف: مرض مَعبد بن طق العّنبري"'“ فجزع فقيل له: كأنك 
تخاف أن تموت! فقال: إي وال ما أَمْرَّض إلا خفت ذاك. قيل له: وَلم؟ قال: 
اي قد استأنيْتُ احتضار المدةء وانقضاء العدةء وتمام الظماً واتجاه القرب . 


)1( 


e‏ الك تلم ا لم آنل ت رحماً ولم اشرت بان غاد رضت بك وله 


وقال الجرمازي : مك لرجل من أهل البادية بتنء فسئل عن جزعه علیهما 
فقال : كنت أتوهمها حتى كأ الأرض تَنْشَقُ عنهما فأنظر إليهما. قيل له: ثم مَه؟ 
قال: ثم کان جُرحا فبَرأً. 
وقال أيو الحسن: أخبرني بعضهم قال: أتيت امرآءٌ أعرّيها عن ابنها. قال: 
فجعلث تثني عليه فقالت : کان» وال ماله لغیر بطنهء وأَمْرْه لغیر عزسه» وکان: 
[الطويل] 
رَحيب الذراع بالتي لانّشينُة وَإنْ كات المُخشاء ضاق دُزعا 
قال: فقلت لها: هل لك منه خلَّفّ؟ وأنا أعني الولد - قالت: نعم» بحمد 
الله كثير» طيّبُ ثواب الله عليه ونم العوّض من الدنيا والآخرة. 


وقال: دخل دزواش بن حبيب العجليّ على جعفر بن سليمان" یعزيه 
بأخيه محمد بن سليمان» فلما نظر إليه جعفر قال: إن كان عند أحَلِ فرج فعند 
درواش . فسلم ثم قال: أيها الأميرء ر 
لله واذكر مصيبعك في نفسك تشك فد غيرك راذكر قول النبي ك ' 
وجل لگيه بلا : انك ميت ولیم ميتو وقوله تعالی: وتا جعلنا لر من 


.)۲۳١ معبد بن طوق العنبري : أعرابي من البصرة جيّد الشعر (البيان والتبيين: ج ۳» ص‎ )١( 

(۲) جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب: ابن عم السفاح والمنصور 
(البيان والتبیین: ج ۳» ص .)١۳١‏ 

(۳) سورة الزمر: الاية .١‏ 


۳۴۹ 


بلك الخلد 4‏ . رخذ بقول عبد الله بن أراكة في أخيه عمرو: 
[الطريل] 
تَقَكَزْفَإن كاد البُكارَد هالِكاً على أَحَدٍ فا هذ بُكاك على عَمْرو 
رابك مَيْتاَبَعْدَمَيْتِأجَلة علي وباس وال أبي بكر 
قال : وهلك أخ لبعض الأعراب فأظهر له الشماتة بعض بني عمّه» فأنشاً 
الأعرابيّ يقول: 
[الكامل] 
وَلَمُذ أفُول لذي الشماتة هرای جرعي وَمَن يدق القَجِيعَة َج 8 
اشمَث فقذ ف الحواوث مَروتي وافرّخ مويك المي لم تفر 
إن َب مجع ر بالأحكة :كُلْهة أو تسرك الأخداث إن ل لخ 
قال : : وماك بنون لامرأة تباعاً فكلمناهاء فحدثتنا ساعة ثم ضحكت» فقالت 
لها امرأة: أتضحکین! أجئُون بك آم فد" ! قالت: لاء وأبيك» ولك الشرَ لم 
يجد لي مَزيداً. 
قال أبو الحسن المدائني : وأنشد ابن كناسة: 
[الطويل] 
لاجزعي ياأم يدف سَكَأتي المَنايا كل حاف وَذي تغل 
قُلَرْلا الأسى ما بت في الئاس ليله رَلكن إذا ما شِنْتٌ جاؤبني مشني 
وقال محمد بن كناسة عن حشاف الفَفْعّسي قال: حدثتني أمي قالت: 
دخلت علينا عجوز للحي اسمها | (يادية) - ورحال" إخوتي ثمانية في جانب البيت - 
فقالت لي : لمن هذه الرحال؟ أنرّل بكم الليلة ركبْ؟ قلت : هذه رحال إخوتي 
فقالت : لقد ولدت لك أمك حزناً طويلا. قالت : وصدقت بادية» ذهبت نفسي 
عليهم قطعاً. وانشدت : 
[الكامل] 
دبوا بئفسي امسا إذفارقوا فالعيْش بَغعْدمَُيّص تمرم 
وقال عمر بن غياث: أخبرني الثقة قأل: دفن عراب ابنأ له» فلما اجه 
وقف على قبره وأنشأً يقول : 
[الكامل] 


.٤ سورة الأنبياء: الأية‎ )١( 
فّد: خطأ الرآي والقول.‎ )۲( 


3 


ركردَمة اغ ايه حلفا 
رشقَنەعَنْقؤس مَييّثهة 
قَذ كان يرب مَنْ مَضى مَكَّلاً 
ما ذاك ىى دوت لَرعَتهة 


وخرج رجل مع خالد بن الوليد بدومة الجندل» فاستشهد فجزع عليه 
ه فبکاه حتی کثر عليه بکاؤه» فليم في ذلك وعوتب فقال: دعوني بكي 
عليه ما آسعَدتني عينِي› فإن دموعها سَتَلْمَّد وتبلی كما ذهب نافع وّبلي. وقال 


يرنيه : 


مابال يني لائُكَمْض ساعَة 
ازع بجوم اللْيْلِ عِندَ طلوعِها 
با نافعاً من للفوارس أحْجُمَّث 

فَلَو اشَْطيمُ جَعَلْبُ مني نافعا 
يانافِعامَنْ لِلفوارس إذ نووا 


ل 


بَيْن الها وَبَيْس ق ساني 
في يوم بؤس او ليّوم ليان؟ 


أصيب عمرو بن كعب التهدي يشر مع مجزأة بن فؤر فکتم! باه الخبر ثي 
علم غد فلم يجزع وقال: الحمد ه الذي جعل من صُلبي من أصيب شهيدا 


[الوافر] 
ملاك المال أوفُفد الرّجال! 
روف الدمْرحالابَغد حال 
رال حالة والجبال 


بها 


)1( دومة الجندل : حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبلي طيء (معجم البلدان :ج ۲ ص 


.(EAY 


(۲) مَجزأة بن ثور بن عفير السدوسي : شجاع فاتح صحابيْ جعل له عمر رئاسة بكر بن وائل وهو 


۰/۰ ه) (الأعلام: ج ۰۵ ص ۲۷۹). 


ثم استُشهد ابنْ له آخر يقال له «حَمَّل» مع سعيد بن العاصي بجُرجان فبلغه 
فقال: الحمد لله الذي توفي مني شهيدا. وقال : 
[الطويل] 
جى خملا جازي الجباد كرامَة وَعَمْرَّو بن كَعْب خيْرَ ما كان جازيا 
خإيلي وانني الأذين تتابّعا شهيدين كاناعضمَتي وَرّجائِيا 
وَمَنْ يُغْطه الله الشهادة يُْطه بهاشَرَفا يَوْمّ الْمَِيامَة عاليا 
وقال محمد بن كناسة : روج رَبّان بن منصور الحسن بن علي بن آبي طالب 
خولةً ابنة رّبان» فمکشت عنده حَوْلاً لا تکتحل ولا تڏهن حتى وضعت له ابنأ 
فاكتحلت وتهيأت له . فقال لها الحسن : ما حملك على ما صنعتِ؟ فقالت : كرهتُ 
أن تقول النساء: احتفلت فلم تَضْنع شيئاً . فأمَا إذ جاء هذا فما أبالي ما كان. فقال 
لها الحسن : وا بأبي أنت! فلما مات الحسن اشتد جزعها عليه» فقال زبان : 
[الكامل] 
لاتَجرّعي ياخَؤل واضطبري إدٌالكرام بُتواعلى الصّبر 
قال : وحدثني رجل من بَجيلة”“ عن امرأة من بني العُنبر يقال لها مهديةء 
قال : وكان لها بنون وإخوة فهلكوا حتى بقي لها ابنٌ فمات فقالت : 
[الوافر] 
أُنجاب الآكارم مَنْ ركفب اأناجواجَنبَة ونوا أصيلا؟ 
لجات الآكارم غُذإلَيْنا لكي لشفي برؤْيَيِك العُّليلا 
كَأَنَكَلَيْتَفُلللرفبييروا ولَْتزخل غُذافِرة دولا" 
وقال عن علي بن سليمان بن الحسن قال: الخير الذي لا شر فيه الشكر 
مع العافية» والصبر عند المصيبة. فكم من مُنْعّم عليه غير شاكرء ومُبتلی غير 
صابر . 
وقال أبو الحسن: قال جَهُم بن حسّان: بلغني أن تَوسعة بن أبي عتبان 
جزع على أخيه عَنْبّة فقال يبكيه : 
[الكامل] 


(1) بجيلة: حي باليمن من معد. 
(۲) العُذافرًة: العظيم الشديد من الإبل وذمل: سار سيرأ ليناً. 


۲ 


مَسَعَ الرقاة حوبي ماأَهْجَع 
أَعَُيْبٌ فَذ كنت امْرَء لى جانب 
فمن أفُولإذاللممُلمة 
قَذ كلت أَنْظرْ فى إلْمَمَامَة سادراً 
رَفْقَذْتُ إخواني الذي بمُزْبهن 
ع القَتى من آل بكر ألبَسُوا 
نة وما طابث بذاك تموشهة 

وجزعت عليه أخته 


فل للأرايل وا لتام ی قدثری 
ودی اسن کل مخاطر ببلاده 
لراک من مسن ن الأسور دوزم 


عمرَة فقالت : 


وتبا بجثبي عَنْ فراشيّ مَضجَع 
حشی رُزنشك واأجدوذ تضغضع 
اني براك م إلى مسن ن أفرع؟ 

فَُظزث قضدي واستقام الأخدع 
أطي الدنّة مسن أشاء امس 
أوابَة في الخدم تصدنوا 
لكل جنب لا ممحالة ممَضرعُ 


[الكامل] 
قل فبك أ عيتنهاعلى عغعتاب 
رفيو بُفياعلى الأخساب 
ل كبرد معاقد الأأناب 
فاق 


ل 


۳ 


فقال : ما هذا؟ فقيل له فقال : ار لیس وهی لله جر زره حي کان! 
قال اهلاي : کان عثمال بن ععانء رحمه اله » إذا وقف على قبرٍ بكى. 


لقبر بکاءٌ ما تبکیه عند شيء! فقال : 


نعم انه ١آ‏ منازل الدنا اول منازل الآخرة» فإن شدد على صاحبه فما بعده 
شد وإن هون على صاحبه فما بعده أَهُوّن . سمعت رسول الله َيه يقول : ما 


رأيت منظراً قط إلا والقبرٌ أفظمٌ منه. 


وقال الهلالئ: لما حضرت معاوية الوفاةء قيل له: قل لا إله إلا الله. 
فضَعّف عنهاء ثم قيل له فضعف. فُلْث عليه . فقال: أو لست من أهلها! 


وقال الهلالي : انی قوم على عَوْفِ الأعرابيى وهو في الموت» فقال: يا 
قوم» أمذونا بالدعاء» واعفونا من الثناء. 


۳ 


n‏ ا 
Terenas‏ 


ابا الح جفاة عند الموت 0 


قال ابو العباس ر ححمه اه تعالی : ونذکر الحفاة عند الموت : 


قال علي بن محمد محمد بن علي بن مجاهد عن ابن إسحاق عن عن الزهر ی اَن 
رسول الله ية قال لأبي طالب وهو في الموت: ياعم لا إله إلا انه اشم 
لك بها عند ربي . قال ٠‏ با بن أخي» لولا أن تكو سَبّة عليك بدي لاأقررت ٿ بها 
عاك . 


و قال المري مز عبد اله بن مسعود ‏ بي جهل ل الحا 


قتله قومه. اة سن ذلك علي ايكون ولي مني ر 


صميم المُطيّبين فوضع ابن مسعود رجله على عنقه فقال : : أرويعا بالأمس 
u‏ لقد ار قت م قى صَعباً. 


قال أبو الحسن : سل وكيع بُ الدَوْرَقيّة" : : كيف قتلت عبد الله بن خازم؟ 
قال : : قعدت على صدره» وغابته بفضل فتاءِ کان لي عليه ونادی, : یا لشثاراءت 
«ُوّيلة» يعنى أخاه من أمه. وكان دويلةٌ أخا وكيع من أمه» قتله عبد الله . قال : 


)١(‏ عد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي «أبو عبد عبد الرحمن» من كبار الصحابة كان خادم 
ر رل الله رصاحبه ورفيقه ولي بيت مال الكوفة بعد وفاة رسول اله إا وكان قصيراً جداً وكثير 
التطيب توفي في المدينة (. ۲/۰ ه) (الأعلام: ج >»٤‏ ص ۱۳۷). 

(۲) عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي «أبو جهل؛ أحد سادات قريش وأبطالها في الجاهلية وأشدهم 
عداوة للنبي ۲/3 ھ) (الأعلام: :ج 0“ ص ۸۷). 

(۳) المطيبون: حلف لبتي عبد مناف (غمس أحلاف بني عبد مناف أيدهم في جفنة طيب عند الكمي 
فسمي الحلف بالمطيبين). 

. الرويعي: تصغير الراعي‎ )٤( 

)٥(‏ وکیح بن عمير القريعي السعدي والدورقية أمه وهي من سبي دورف (بلدة نجوزستان) (تاريخ 
الطبري: ج ۷» ص .)۱۹٩‏ 


٤ 


وکنت طعنته في شِدقه› فجمع ما كان في فيه من الذّم والريق فتنحُم به» فملاً 
وجهي وقال : قحك الله › نقتل کبش مصر بأخ لك لا يساوي کف نوی! 

قال : وكان ابن هُبَيرة يقول: هذه والله البسالة› لقدرته على كثرة ريقه عند 
الموت. 

وقال عبد الله بن قائد: : كان طريفٌ بن نافع الباهلي عالماً بالسب؛ »> فلما 
تقل قال لقومه وهو في الموت : : بُلوا فمي بماءء فعصروا في ي لر ا 
قال : أجلسوني فأخلسوه فقال : لان لیس لاب الذي بذعی له . فقيل له: | تقول 
هذا وآنت على هذه الحال! فقال: خفُت أن أموت وأنتم في شك منه» ثم 


أضجعره فمات . 

وقال يعقوبٌ بن عوفٍ عن عبد الله بن أبي بكر أن بَجْرَة بن فراس س المَسَيْري 
قيل له _ وقد نزل به الموت -: قل لا إله إلا الله قال : أشهد أن أبا الزاهرية أو 
ءٌ . e (0D re.‏ 
با حرب ْم الفارس كان يوم الختل f‏ 


بيصة الفزاري؟ قال: مر بي والناس منهزمونء رلو شاء أن يفوتني فعل» فلما 
رآني فصدني فضربني وضصربته» و سقط وحاول القيام فلم يقدر عليه» وقال وهو 


في الموت : 

[الطريل! 
ئَعِست ابْنَّ ذاتِ البَظْرٍ أجهز على امری: رى الْمَُوْتَ حيرا مِن فرار وَأكُرما 
ولا ركني بالحخشاشة إلني صو إذا ما الس ملك أخجَّ 


فدنوت منه. . فقال : أجهز عل قحك اله فقد كدت أت أن يلي هذا مني 
أرط جأشاً منك . فاحتَرّزت رأسه فأتيت به مروان وأخبرته الخبرء فقا : لا تعد 
رجالات قيس ! 


قال آبو عبد الرحمن التميمي : جاء رجل من کلب برس زياد بن عمرو 
العْقَيْلي إلى مروانء فقال له مروان: مَنْ قتّل هذا؟ قال : آنا . قال: كذبت! هذا 
أشرف وأشجع من أن تقتله. . قال: آنا واللهء قتلته» مر بي يعدو به فرسه وهو 

يقول : 
[مشطور الرجز] 


(۱) يوم اللْحَيْل : من أيام العرب والنخيل: عين قرب المدينة. 
| كتاب التعازي والمرالي/ ٠٠۶‏ 


قد طات وزد المَوت مروا فرذ 


لا تيبل اليش أذنى لِلرَشذ 


لا خَيْرَ في طول الحياة في كَبَذ 
فطعنته فسقط» ثم نزلت إليه وهو یجود بنفسه ویقول : 


دا وَسشخقا لاممُرىء عاش في 


االسريع, 


ج ر ر 


ا ل قحلل ن اس ومسعید بن نة من قا 


من «کا كڵب»؛ رجعوا إلى «حَيْبر»"' فأقاموا 


. فلمًا ظَفر عبد الملك استعداه الكلبيّون 


ويستخفر؛ وأئا حلحلة فقال. أرحنا منك يا 


إن أك مَفْثُرلاأقادبرمّتى 

ا 
وقد رکٹ حزبي رفيْدة كلها 
ومن عَبْد وذ قُذ أبَزْتُ فّائلا 


وقال أيضاً: 


لَعَمْري لَيْنْ شَيْخا فَزارَةٌ ألما 
فلا تَأخذوا عَفُلا وَخصوا بغارَة 
سلا على حي عڍډي وازن 


نى الررقاءء فلو ملكتُها منك لما 


اویل 
زئ في ی دارها لجو والذل 
فُعْاَرئهُم كُلايُطيف بو كل 


[الطويل] 
ني ع وين وتا الهضب 


أبو وهب هو رَبّان بن منظور بن رّبان. فقال لما بلغه قوله «وخصا بالسلام 
أبا وهب» : رحمك الله أبا ثوابةء لقد كمَيْتنا العار والنارء وأدركت الثأر» ولِلقوم 
فينا فضلٌء فلم تخصضنا عليهم» وقد ظلمتهم! 

فلما عى به ليقتّل قيلَ له: اصبر حَلْحل»› فبرك وقال : 


أضْبَرٌ مِنْ عَوْدِ بِجَنْبَيْه الَجْلْب 
وقال : 


[الرجز] 
a 2 i ° 7‏ 
فل اسر السطان ية والخقب 


[الرجز] 


(E خيبر: ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام (الموضع المذكور في غزاة النبي‎ )١( 


(معجم البلدان : ج ۲ ص ۹). 


أَضْبَر من ذي صاغط عَرَكرك ألقّى بواني روره للمبرك 


وقال عوانة ويزيد بن عياض إل تسلم بن عقبة المُري ‏ لما قل آهل 
المدينة وتوجه إلى مكة فنزل به الموت بثنِيّة رشا أ بقفا المُشلل'"“ فدعا 
ء ٍ ره ت , (E)‏ ى u‏ ج 2 ٍ 
نل بى الموتُ أن اوليك وأكره خلاة: عند الموت» ولولا ذلك لكان الوالي 
بیش بن دة فإنه الى بذلك منك. احفظ عني ما أقول لك: لا تطيلنّ 
المقامٌ بمكة› فانها أرض جَردة مُحتامة لحر ولا تصلح الدوابُ بها» ولا تمنع 
أهلَ الشام من الحمُلة» ولا تّمكنْ قريشاً من أذنك» فإنهُم قوم خدَعٌ . يكن أمْرك 
الوقاف ثم التقاف ثم الانصراف. ولعن « خلت النار بعد قتلي أهل الحرّة إني إذن 
لسَقَیٌ. 

وقال عثمان بن الضخاك عن دَكزان - مولى مروان ۔ قال: بعث يزيد بطبيب 
إلى مشلم فقال مُسلمْ للطبيب : ورَيحاك» إنما كنت أحب أن أبقى حتى أشَفِيىّ 
نفسي من قتَلةَ عثمان» وقد أدركتٌ ما أردتٌ. فما شيءٌ أحبٌ إل من الموت على 
طهارتى قبل أن أخدث حدثاً. فإني لا أد ك في أن الله عز وجل طهرني من ذنوبي 

وقال ابن جُعْدَبةً: قال مسلم بن ءَبة وهو بالموت لحْصين بن نُمَير: إنك 
المنجَنيقَ في مَوْضعين بين جبلين فَإِنَ تعوذوا بالبيت قازمه» فما أقدرك على بنائه. 


(1) مسلم بن عقبة بن رباح المي «أبو عقبة» قائد آموي قاس شهد صفين مع معاوية وهو صاحب الحرة 
فأسرف تتلا ونهباً فسمي مسرفاًء مات في الطريق إلى مكة متوجها لحرب ابن الزبير في موضع اسمه 
المشلل ثم نبش قبره وصلب في مكان دفنه (.. - ١۳‏ ھ) (الأعلام: ج ۷ء ص ۲۲۲). 

(۲) هَرّشا: ثنية في طريق مكة. 

(۳) قفا المشلل : جبل من ناحية البحر يهبط إلى فدبد (معجم البلدان: ج >»١‏ ص .)١١١‏ 

)٤(‏ خحصين بن مير بن نائل الكندي ثم السكوني (أبو عبد الرحمن» قائد من القساة الأشداء حمصي 
حاصر عبد الله بن الزبير بمكة ورمى الكعبة بانمنجنيق فتل مع ابن زياد قرب الموصل (.../1۷ 
ه) (الأعلام: ج ۲» ص .)۲١۲‏ 

(ه) حُبَّيش بن دَلَجَة القيني : من قادة الجيوش الأموية شهد صفين مع معاوية وولي جيشا لمروان لفتح 
المدينة قتل في الربذة بسهم (.../ 1٥‏ ه) (الأعلام: ج ۲» ص .)١١۷‏ 


4¥ 


وقال حمرَةٌ بن إبراهيم بن مَصَرّسر: قيل لرجل من بني قريع : قل لا إله إلا 

الله وقد خیرا فقال : 
[السط] 
يارب قايِلَةيَزمأًوَفَُذَلَيِبَّت كيف الطريق إلى حَمَام مِنْجَاب 


وقال عبدة التلبري: قيل ليد اله بن شع ن ر ا لنفسك 
لا فان لأبيكم ذنوباً كلها أعظم . ئ الدَبْن. الله إن غفا جماً. فیکت 
امرأته» فقال: لا تحَصري عينيك علي وإذا مت فاركبي بغلا قوياً وطوفي اليمن 
وانظطري أطول بني نمیم رَقبَةَ فترٌوجيه. فلما هلك تزوجها بو شیح بن العرق 
الفقيمى . 
وقال: لما حضرت لبيد بن ربيعة الوفاةٌ قال لبني عمه: أسمعوني كيف 
بون علي . فقال رجال منهم أشعارا لم يزضهاء فقال بعضهم : 
[الطريل] 
لبك لّبيدأكُل قَذروَجَفَُة وَنَبْك الصَبامَنْ فاد وهو حخميدٌ 
ولا حضرت الفرزدق الوفاةٌ قال !هله ومن اجتمع إليه من قومه: 
[الوافر] 
روني مَنْ يَقُوملَكَمْ مَقامي ‏ إذانماالأمر جل عن الجتاب 
إلى مَنْتَفَْرعُون إذاحََيْبُممٌ بأبديكمعَلي من‌التراب 
فقالت مولاته له: إلى الله . فقال : وَأنتِ تعيشين في مالي؟ امحوا اسم 
الخبيثة من الوصية. 
وقال المدائني : لما هلك الأحرص بن مجما ين عتا ا بن ابت 
الأنصاری" کان آخر ما قال» ورأسه فو ججر جارية له يقال لها بُشرَة: 
[الطريل] 
)١(‏ عبد الله بن شعبة بن القلعم أبوه نسابة ذو لسان وجواب وعارضة وكان وصافاً فصيحاً وإخوته عمر 
وخالد وهم على صفته (البيان والتبيين: ج »١‏ ص .)١١٤١‏ 


فی النسیب على شعراء زمانه توفی بدمشق (/ ٠٠١‏ ه) (الأعلام: ج »٤‏ ص .)١١١‏ 


€۸ 


مالجديدالمَرت يابُشرْلَلَةٌ وَل جديدئُسشْىَلَدطرابِفمُة 
فلا ضَيْر إذ اللْة يا يشر سَائقي إلى مزل فيه تَكُونُ خَلاَيِمُة 
فل قلست وإ عَيْش تَوَلّى بجازع رلا آنا مِمَاخمَل المَرْتُ خاقفُة 

وقال عَوانة : لما حُضر بأخْرَة قيل له: قل لا إله إلا الله. قال: قد بلغ الأمر 
إلى هذا؟ 

. با » ن u‏ د () . . ٣‏ و 
واسيّداه! يعني نوفل بن صالح مولى بني جعفرء فأتيته فاذا هو يجو بّفسه. 
فقلت : أبا صالح» قل لا إله إلا الله» فأبى وقال: 

[الطويل] 
أيا وح تفي حَسْبٌ نَفْسِي الذي بها ويارَبْحَ أنملي ما أصيبَ به الي 

فقلت : قل لا إله لا الله . فأبى» وجعل يرذد هذا البيت حتى قبض . 

وقال يونس بن حبيب”: لما حضرت أخا الأبخ الكندي الوفاةٌ قيل له: 
قل لا إله إلا اللهء فلما أكثروا عليه جعل يتقلب على جَلبه ويقول : 

رفذ جيل بَيْنَ العَيْر وَالَرَوانٍ 


وقال بو عمرو المدني وغيره: إل سالم ابن دارة “ - وهي أمه» وأبوه 
مسافع بن عقبة» من بني عبد الله بن غطفان - وقعَ بینه وبين ميل ابن 3 دیا ٩۵‏ 
- وأبوه ابر » من بنى فزارة - شرّ» فضربه» فجرحه أبيرء فأدخل المدينة» وحمل 
إلى عثمان بن عفان» فأمرَ عثمان الطبيب فنظر ما مَبلغ جُرحه ثم أمره فداواه» 
فأفاق من وجعه» فدسّت أم البنين بنت عيينة بن حصن - وهي امرأة عثمان - إلى 
الطبيب دينارين. وقال قوم: بل أعطاه ذلك مَنْظور بن سيار فس جُرحَه 

فانتقض فقال لأبيه وهو بالموت يَحضه على قتل منظور: 
[البسط ] 


(1) ساباط : موضع بالمدائن معروف (معجم البلدان: ج ۴> ص .)١١١‏ 

(۲) يونس بن حبیب: تقدمت ترجمته. 

(۳) سالم بن مسافع بن يربوع: شاعر مخضرم هجا بني فزارة فقتله ميل الفزاري (البيان والتبيين: ج 
۱ ص ۳۸۹). 

(6) زميل ابن أم دينار: أحد بني مازن بن فزارة مخضرم . 

)٥(‏ منظور بن رَبّان بن سيار الفزاري: صحابي وشاعر مخضرم تزوج مليكة امرأة أبيه ففرق بينهما أبو 
بکر عاش إلى زمن عثمان (.. ۲٣/۰.‏ ه) (الأعلام: ج ۷»> ص .٠۸‏ 


۱۹ 


انلع أبا سالمعَتي مُعَلْعَلَة فلاَكوبَنّأذئى القَُزْم إِلعار 
لاتأخذأمئة متي مُكمُلة إن أتاك بهائُخدى ابن عَمْار 
لو كان ريد هو المَمَُول لاعتَرّفوا وط الدّيارغُلاما عَُيْرَ عَوار 

ومات منْ يومه. فقال أبوه: إن ابني عفني في حياته» وكلَفني تعباً بعد 
موده . ٠‏ . 

وقال أبو الحسن - قال أبو العباسر : وحدثنيه أو عثمان المازني وحدذّث به 
أبو الحسن عن عبد الله بن مسلم - قل: قيل لامرأة من بني تمير: أوصي - 
فحدَّثني أبو عثمان المازني أنها قالت: م أحبٌ أن أوصي . قيل: إن لك في ذلك 
لأجر قالت : من الذي يقول : 

[الوافر] 

مرك مارماځ بي مير بطائِشَةالصذورٍولاقصار 

قالوا: زياد الأعجم» قالت : وممن هو؟ قالواً: من بني نمير قالت : فلي 

وقال أبو الحسن عن كليب بن -نلف قال: مَرضث عجورٌ من بني نمير 
فأتوّها بعطاء ابنهاء وكان غائبأء فقالوا: هذا عطاء ابنك» وقد نقصناه درهمين . 
قالت: ولِمَ؟ قالوا: فل رجلل من بني امير رجلا من بني سّلول» فحملنا الديّة 
شيا تراضرًا به» فتناولت درهمين آخرين فألقتهما إليهم وقالت: قولوا له یقتل 
آخرَ» وادفعوا هذين في الدية› فضحکوا ر خرجواء فما غابوا حتی ماتت . 

وقال عوانةٌ : قيل للحطيئة عند مونه : لك مال فأوؤْص منه للمساكين. قال: 
بل أوصيهم بإلحاف المسألة. قيل : فأعةنٌ غلامَّك «سيّار». قال: هو عبد ما بق 
على ظهر الأرض عبس . قيل: فأوص فإن لك بناتِ. قال: مالي كله للذكور 
دون الإناث . قالوا: إن الله جل ذکره لم بقل هکذا. قال : لكني أقوله. وأوصيكم 
بالأیتام شرا كلوا أموالهم» والكحوا أن اتهم» واحملوني على حمارء فلعلي لا 
أموت» فإنه لم يمت عليه كريمٌْ قط» وَويل للشعرْ من راوية السوء. 

وقيل له وهو يجود بنفسه: قل لا إله لا إلا اللهء فتمتّل قول الشماع*': 

[الطريل] 


كان أرجز الناس على البديهة توفي في غزوة موقان (. . ۲۲/۰ ه) (الأعلام: ج ۳ء ص .)٠۷١١‏ 
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ر 
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لث بينۈوو أن غيوي ا 


الى الشي هل دلو زک رز" 


رجاء العُطاردي قال : ایت رملا مطل الأ فقت : أخلقة أ حادد ES‏ 


بل حادث . بينا أنا يوم الجمل أجول في القتلى» مررت برجل منهم ينشد: 


قد اردنا خوْمَة المَوت أمنا 


0 


# 


فقلت: من أذ نت؟ قال: | 


[الطويل] 
فماصدرث إلاوّخننُ رواءُ 
رَنْضرنّناأمْل الججاز عَنا 
وشيىعَىَهامَندوخةوغناءً 
وَمَلّْتَيمإلاأغَبُدُرإماءً 


أذ مني أخبزك. فدنوت منه فأزم بأذني فقطعها 
بن الأهْلب فعل ذلك بي ۰ ومات . 


وقال أب الحسن عن عامر بن حفص قال بلخني أن رجلا من بني الهجيم 


قال وهو بالموت : 


كَيْفَّ تّراني وَالمَنايانَغترك 


وقال آبو الحسن عن عامر ‏ 
عليه عدی بن اطا 


بن الأسود: ثقل 
- وهو يومد أمير ER‏ الإإمارة» فقال : کہف 


[الر جرا 
تَنْهَّض أخيانارّجيناتَبْيَرك 


>. م ()) .ڕپ‎ ft 


أصبحتَ يا أبا المُطرّف؟ قال: أصبحت وثاباً جريا فضحك عَديّ ورجع . فما 


وقال حمره بن راي قال مه 


بن الفرزدق: لما ظنًا أن أبي قد احتّضر 


بَكيْنا حوله» ا أعليّ تبکون؟ فقا لی ابن المراغة نبكى؟ 


قال : أو ها هنا موضع ذکره؟ 


(۱) يمؤود: واد لغطفان. 
(۲( اي الآبار والنواكز : الغوائر. 
(۳) هو أ بو الحسر علي ن خیران الحمَّاني . 


)٥(‏ عدېٰ ب 


[الوافر] 


في زمن الحسن البصري (البيان والتبيين : ج ۳٭ ص ۱۸۲) . 
بن أزطاة الفزاري «أبو واثلة: أمير دمشقي تولى لعمر بن عبد العزيز ز البصرة» قتله معاویه بن 


یزید بن المهلب بواسط (/ ۱۰۲ ه) (الأعلام: ج »٤‏ ص .)۲١۹‏ 
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إذا ما دبت الادقا فوفسي رصاح صدى على مع الظلام 


7 1 أعاد. : قات آدان یک من أيْن آا لناالمحامي؟ 


وقال أبو الحسن عن كليْب بن خلف قال : قال وکیم بن ابي سود عند موته 
لآهله وولده: ني إذا مت جاءكم قوم قد سودوا جبامهم» ونشرواأ لحاهم 
ا EA IOS‏ فلا تقضوا عني شيئا٬‏ فان 


قال أيبر الحسن عن عامر بن الأسود قال: قبل لأبي السفاح كير بن مدان 


أزص؛ قال : ET‏ قالوا: إنك في الموت فقل خيرا وَنَسَهَد. 


قال أب الح : قال دحيم" وهو بالموت: 
[الرجز] 
نذوَرَدث نسي وما كاقث ترذ فذَكُْت ذا أزر شدي المُعْسَمَد 
رَفُنْتٌ ذا غب على الحَضم الألڏ ‏ مذ جا قد ليس بالقِرن يرذ 


قال أبو الحسن: قيل لرجل وهو مريض: قل لا إله إلا الله . فقال: لم يان 
لذلك بَعد. 


چ ا ت TJ.‏ ج . 7 a‏ * 1 #4 »* أ 
وہ لهرم بن حتان : ازص. . فقال : ي فی ألحياة تسى > دا لی 


وأخبر آبو الحسن عن شعبهة ن عل الله الأنصاري ٿال ` عری اياس س 
معاوية رجلا عن ابت فقال ل : لا نشم اله عددك ولا يُزل نعمة عنك؛ وعجل الله 


ا 


وعزى حر رجلا فقال: د فيما عؤضك الله من الأجر خير نّا فمك به 


. يو م صل فة : یوم لبن ل و قابوسر, ن ألمنكدر س اع ألسمأء‎ 6y 
د ال حم ن ای اهنم ب عم الآمر ي لآير سعد؟ محدّث الشام ولى قضاء الأردن وفلسطير‎ (Y۲) 
عبد ال حمن بن إبراهیم بن عمرو ال موي ابر سي م ي و‎ )/ 
: : . tt ا‎ 
.)۲۹۲ ص‎ ٤۳ م (الاعلام: ح‎ ٤۵ ۱۷۰ ( وضيها "غي‎ 
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هه (الاعللام: ج‎ ۲٣ /( هرم . جاك العبدي الازدي: ارد فاتم وناساف مانت في إحدی غرواده‎ )۳( 
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وقيل لأعرابية : ما أخْسَنَ عزاءك عن ابنك! فقالت: إن فقدانيه أمَنني من 
المصائب بعذه . 


وقال: أخبرني سعيد عن رجل منهم قال : خرجتٌ إلى اليمن فنزلت على 
امرأة منهم ٠‏ > فرأيت مالاً كبيراً ورقيقاً وولداً وحالا حسنة» فأقمٹ حتی قضيت 
حاجتي . فأردت الرحيل فقلت لها: ألك حاجة؟ قالت : َعم كلما نزلت هذه 
البلاد فائزل علي فغبرتٌ أعواما ثم اتيت تبت اليمنَ» فأتيت ت منزل المرأة فإذا حالتها 
قد تغيرت» وذهب رقيقهاء ومات ولذهاء وباعت منزلهاء وإذا هي مسرورة 
بحالهاء ضاحكة . فقلت: أتضحكين مع ما قد نزل بك؟ قالت: يا عبد الله» كنت 
في حال النعمة ولي أحزانٌ كثيرةء فعلمت أن ذلك من قلة الشكرء فنا اليوم في 
هذه الحال أضحك شكراً لله على ما أعطاني من الصبر. فقلت لعبد الله بن عمر: 
ما رأيتَ منها؟ فقال: ما كان صبرٌ أيوب النبي عليه السلام إلى هذه بشيء. 

وقال سفیان؟: شكا الربيع بن أبي راشد إلى مُحارب بن دئار إبطاءَ 
خبر أخيه جامع . فقال له محارب: إن لم تكن وطئت نفسك على فراق جامع 
فأنت عاجز . 

وقال محمد بن أبي محمد: بلغني أن الإسكندرّ مر بمدينة قد مَلكها أملاك 
سبعة» وبادوا. فقال : هل بقي من نسل الأملاك الذين مَلكوا هذه المدينة أحد؟ 
قالوا: رجل يكون في المقابر. فدعا به فقال : ما دعاك إلى لزوم المقابر؟ قال: 
أردث أن أغزلَ عظام الملوك من عظام عبيدهم» فوجدت ذلك سواءَ . قال: فهل 
لك أن تتبعني فأحييّ بك شرف آبائك إن كانت لك همَة؟ قال: إن همتي لعظيمة 
إل كانت بُعْيّتي عندك. قال: وما بغيتك؟ قال: حياءٌ لا موت فيهاء وشبابٌ لا 
هرم معه» وغنی لا يُتبعه فقَرْ؛ وسرور لا یغیره مکروه. قال : : ما افدر ر على هذا. 
قال : فامض لشأنك» وَخلني أطلب بُغيتي ممن هي عنده. فقال الاسكندر: هذا 
أخكمُ من رأيتُ. 

وقال عبد الله بن عباس : ما قيلَ لقم قط طوبى لهم إلا حب لهم الدهر يوم 
شَر٬‏ فالصبر خير مَعَبةَ. 


(1) سفيان بن سعيد بن مسروق الکوفی: فقیه حافظ محدث زاهد توفی ١١١ - ٩۸(‏ ه) (تهذيب 
التهذيب : ج ٤‏ ص 1( 

(۲) مُحارب بن دئار بن كردوس السدوسي الشيباني الكوفي «أبو المطرّف» قاضي الكوفة كان فقيها 
فاضلاً زاهداً شجاعاً حسن السيرة ومن المرجئة عزل عن القضاء وأعيد حتى توفي (. ١١١/.‏ ه) 
(الاعلام: ج 9 ص .(YA\‏ 
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وتحدث أبو الحسن المدائني قال: قال بَعْثرٌ بن لقيط بن خالد بن نَضلة 
الققعسنَ - وهلك ابن طعْمَّة» فورثه بردي فلبسهما وأنشأً يقول: 
[الطويل] 
كَسَاني تَوْبيٰ طْعْمَةً المَوْتُ إلْما الك راث وإ عر الحَبيب العنائِم 
إذائفْحث رَيِامُماالريخ َفْحَةً أبيت كأتي عَصَّة الطزف رائِمْ 
يقول: أبيتُ أَحِنُْ كالناقة الرّائم حنيناً إلى ابني . والرائم: الناقة يفارقها 
ولدها فَيُحشى جلد فصيل تَبْناً أو غير ذلك» ويُلطخ بشيء من سلاها"'“ وتحشی 
غمامة في أنفها» وتجعَل درج في حياتها» فتمتح عينهاء وذلك الجلد مَخشو كأنه 
خرج منهاء ورائحة السلا فيهء ونر الِمامة من أنفها فد لذلك رائحة» فكأنها 
قد ولّدت. فإذا تشكّمت ذلك الولدَ فقد رَأمَنه» فينزل اللبن» فكأنهم خدعوها عن 
وقال شُعَيْب بن صفوان: كان إحضرَمن بن عامر الأسدي" إخوة 
فھلکوا» فوّرٹ أموالهمْء فراحَ ذات يوم في بُزْدين له» فنظر إليه رجل من قومه 
يقال له جرْء بن فاتك فقال له: لقد أمسيتَ يا حضرمي جذلانًء فأنشأً يقول 
وجزع : 
[المنسرح] 
يفول جز وَل يمل للا إلي نَرَرختُناعما جذلا 
إن كنت أزئنيّني بهاكيباً جزأفلافَيْتيفلهاعَجلا 
افرح أن أززا اكرام ون اورت ذُؤداً ت صائصأا نبلا 
إن الذَرْد: القليل من الإبل. يقال: «إن من الذّوذٍ إلى الذود إبل» 
والشصائص : المهازيل العجاف» والتَبّل : يقول أصحاب الغريب إنها الحقيرة» 
وإنها من الأضداد. 
كم كاد في إلخوتي إذااشْمَمَلَ الأبطال تخت العَجاŞجة‏ الأسلا 
مِنْفارس ماجدأخي فة بيطي جزيلاوَيَفْنُل البَطلا 
وقال حب - وذكر المُعَمّرين -: عاش ذويد الهديّ أربعَ مأثة سنةء فقال 


)١(‏ السّلى: جلدة يكون الولد فيها في بعلن أمه. 
(الأعلام: ّح ٢‏ ص (YY‏ . 


of 


لولده وأهله حين نزل به الموت: اوصیکم بالناس شرا طعناً لرا وضربا ارا 
اقصروا الاعلَّة وأطيلوا الأسَّة» وازعوا الكلا. ثم م قال : 
[مشطور الرجر] 
الوم بى لدويدبيته يارب تهب خسن حوبته 
رغصم ذي بُرةۆلويئه وكا لِلدّفربلى آبْلَيْكئُة 
أو كان قزني واجدأكفَيْتّة 


وقال عُرْوَةٌ بن سليم : دخلتٌ على رجل من الأحامِرةً بالكوفة» وعنده 
جماعة من هله وغيرهم؛ > فقالوا: قل لا إله إلا الله فأعرض بوجهه» فأعادوها 
عليه مرارأ فقال : أخبروني عن أبي طالب آقالها؟ قالوا: وما أنت وأبو طالب؟ 
قال : لا أرغب بنفسي عنه. 
وقال سلام بن أبي خبرة: ضربت الخوارج بكراً الطاحي ققطعوء ه بالسيوف› 
فدخل عليه قوم یعودونه وعنده رجال ونساء» فقالوا له : ليس عليك بأس› فقال : 
[الطويل] 
ناء فيل عَنْبُكيربن وائل مَرمرأنماءالإاماء العوائد 


)١(‏ الأحامرة: قوم من العجم نزلوا البصرة واستقروا بالكوفة. 


٥ 


قال أبو الحسن: حدثني رجل من بني كنانة من أهل المدينة قال : مرض 

بلال مؤذنٌ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم فعاده رسول اله صلى الله عليه 
واله وسلّم وأبو بكر الصديق» فقال بلال"؟: 

[الرجرز] 

جاك ولاك ممع الرشول ذاك دى الله به سبيلي 

أن دين أبي عقيل ولابدِينٍ الأسرد الضلول 


وقال أبو الحسن عن غياث بن إبراهيم عن هشام بن عروةٌ عن أبيه عن 
عائشة - رضي الله عنها _ قال أبو العباس: وحدثني به ابن عائشة وأبو عمر 
الجزمي" ورسمه راحد قال ماقم المهاجرون المدينة وغكوا- وابن عائشة 
وا لجرميٰ يقولان: اجتروها ٤‏ وكانت أشد أرض الله مى . _ قالت عائشهة: 
فقال لي رسول الله ڇ: ادهبي فانظرې كيف آبوك وعمك فدخلت على ابي 
فقلت : يا نتاه كيف تجدك؟ فقال : 
[الرجز] 
فل انرىء مُْصَبَخّفي آله رًالمَرْث أذنّى من شراك تله 
ثم دخلتٌ على بلال فقلت : كيف تجدك؟ فقال : 
[الطويل 


(۱) بلال بن ربّاح الحبشي «أبو عبد الله مؤذن رسو ل الله ب وخازں بيت ماله أسعد السابقين إلى 
الإ سلام سهد کل انمشا شك مح رسوا j‏ ا ولم يۇدل اسن حرج يعو الشاع توفي في 
دمشن (. ۲۰۶/۰ ه) (الأعلام: ج ۲»> ص ۷۴). 

(۲) صالح بن إسحاق الجرمي النحوي «أبو عمر كان فقبهاً عالماً باللغة الحو ديناً ورعا ونسبته إلى 
جزم اسم قبائل (وفيات الأعيان: ج ۲» ص .)٤۸١‏ 

(۳) الجرى: المرض وداء الجوف إذا تطاول . 


Ca 


ألالَيْكَ شِغري مَل أبيَن لَيْلة بقَخ وَحَوؤلي إذْجر وجييل 
َمل اُردَنْ يوؤمامياةَمَجئة رَمَّل يَبْدَوَن ِي شامَة ١‏ وَطفِيل" 

قالت : فذكرث ذلك لرسول الله وة فقال : «اللهْمّ عليك عَنبة بن رَبيْعَة: 
وبا جَهُل بن هشام» كما أخرجونا مِنْ أزضنا إلى أرض الرّباء. اللهم حبب إلينا 
المدينةً كما حَسَنْت إلينا مَكة» وانقل وَباءها إلى الجُخفة . 


وفي حدیتٹ ابن عائشة وأبي عمر: «اللْهيَء العن أبا جَهُْل , بن هشام 
وغتبة بن ربيعة وشيب بن عة وأميّة بن خلف . وحبّب إلينا المدينة كما حب 


قالت : ودخلتٌ على عامر بن فُهّيرة فقلت : يا عَم » كيف تجدك؟ فقال: 
مد وَجَدذْث المَوْتَ قبل ذوقه 
قال : وأنشدنا ابن عائشهة 
رّالمَرْءُ يأتى ْمُه مِلنْ فَوقه 
إن لبان حَنْفةٴملْفَؤقه كل انمرىء مُقاتِلّعَنْطوقه 
كالئُزر يخمى جلده برَوْقه 
5 ء a.‏ س ٤ “e‏ ت ۰ . 
قال بو الحسن: مرض حسان بن بحدل عر د ومتظور بن زيد أخو 
بنی عبد ود من کلب› مرضاً شدیداًء فعادهما عبد الملك› فلما خرج من 
[الوافر] 
مالي في د مشق رلافُراها مَبيتّإنْعَرَّضت رلاممقيل 
(1) الأذخر: نبات طيب الرائحة والجليل: الثما 
(۳) الجُحمَةٌ : قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة وكان اسمها «مَهيعة» . 
)٤(‏ حسّان بن مالك بن بحدل بن أنيف أبو سليمان الكلبي: أمير بادية الشام من قادة معاوية في صفين 


آزر مروان وسلم له الخلافة له قصر في دمشق يعرف بقصر ابن أبي الحديد ٦٥/...(‏ ه) 
(الأعلام: ج 3 ص .)۱۷٦١‏ 


\o¥ 


مالي بعد خسان صديق 


مالي بَعْدَمَنظور خييل 


وقال أبو الحسن: لما ولي بشر بن روان البصرة تاه الفرزدق ولم يكن أتاه 
بالكوفة» وكان بشرٌ عليه واجدا. ودم .نىر البصرة فمرض فقال الفرزدق حيث 


لر انى كُنْتُ ذا تَفْسَيْن إن مَلَّكث 


تعدو الرياح وتمسي وهي فاترة 


[البسيط ] 


مما وَّجَذْت حماما بعلب القدرا 


إذا نروح لِلمَغروف أو بكرا 


ونت ذو نائل يمسي وما فترا 


وقال: دخل كير عرّة على عبد اله لك وهو مريض› فلما رآه قال: ها هناء 


وأجلسه من ورائهء› فقال کثیر : 


وَنعودسّيدنا وَسَيدَغيرنا 


[الكامل] 
ليت الىسشكى كان بالعواد 
بالمُْضْطفَّى مِنْ طارفي وَتّلادي 


قال أبو العباس : هذا الشعر غَلّط» إنما هو لجرير في الوليد بن عبد الملك 


وفيها يقول : 
دعا الخليقَةٌ فاستّجيب دعاؤه 


واللَّةيَسشْمَم وة الأجناد 


وتحدث ابو الحسن عن حماد الرا ية قال : حدثني الغريان بن الهيثم قال : 
ني آبي الى شيپ بن ريعي سال په وهو مريشن وهو بين ابنتين له کانهم 


ناوين نيان باقر 
فُقوماةة فقولا بالذي قَد عَلِمُْشّما 
وَفُولا ُو المَرءُ الذي لا حَييمَهة 


إلى الحول 4 س السلام عليْكما 


[الطريا ۲ 
َمل انا إلأمِن رَبيعَة أؤمُشز 
أخا: يِقَةلاعَيْنَملنةولاأئز 
رلا مشا وججها ولا تخلقاشَعَر 


ومن يبك حرلا ايلا فقي اماز 


الحجاج قال: ما فعا شبیب؟ 5 قال آبي: أتاه العُريان ن عائداً أ التي قحا 


الحديث. فقال الحجاج: لا تعد العرب! ثم قال: ويحكمْ يا أهل العراق» إنكم 
لاشم الاس لولا ما شملكمْ من هذا الرأي الخبيث . 

قال أبو العباس محمد بن يزيد: قد أكثرنا في المراثي 
شعر وكلام نثر ورسالة وغير ذلك مما يتصل له. 

والمراثي وأسبابها باقيةٌ مع الناس أبدأًء إذ كانت الفجائع لا تنقضي إلا 
بانقضاء المصائب» ولا يَفْنى ذلك إلا بفناء الأرض ومن عليهاء ولا إله إلا اث 
الحيّ الذي لا يموت. ونحن خاتمو ذلك بباب نجمع فيه من كل شيء إن شاء 
لله وبه الحوْلٌ والقوة. ثم نبتدىء شيعا غيره. فإن الإكثار سَرَفُ» كما أن 
الَقصير كالعَجز. وفيما أمْلَيْنا بلاغ وعظةٌ إن شاء الله تعالى . 

قال عبد العزيز بن عبد الرحيم بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب يرثي أباه . وكان أبوه جليلاً من بني هاشم له دب وعارضة 
وبلاغة ونجدة وبيان› فولاأه أمير المؤمنين المعتصمٌ بالله اليمنَ ثم ولى بعد أن طال 
مُه بها - إيتاحً”" ذلك البلدء فولى إيتاح عليها الشار» فحمل إليه الشارٌ عبد 
الرحيم» فطالبه إيتاخ بالخراج وحبسه لامتناعه عليه» فمات في السجن بعد مدة. 


وكان عبد العزيز ز أجل بنيه وقد ولي الولايات»› وكان شاعراً مُفْلقاً وخطياً 
مِضقًعاًء فقال يرثي أباه قولاً أعربَ فيه فأفصح» وأغرب فيه فلم يفْجحش» ولكنه 

خرج أحسنّ الخروج من كلام مإسوط ومعان مفهومة وهو قوله: 
[الطويل] 


أذ أيُها التاعي وَإِن كنت لا تّذري بكنه الذي تَنعى مِنَ الدين وَالقَدرٍ 


وَمَنْ ركن أزكانٍ المُلوك الذي به 
موى فهوث أزكان ععز وأغوَرّث 
وَمَنْ يلب الأفطار أَمْنا ر 
ن کان إن أزض من | : لمَخلِ | ظلمتٰ 


۽ يي ي يي 


(1) إيتَاح التركي : قائد ميمنة المعتصم في فتح عمورية تآمر على المتوكل مع 


تلود إذا حل الجَسيم مِنَ الأمر 
عور به كائث أوامِنَّ إلذغر 
رَيَحْشِْفٌ عَنهاطْخَيَة الل وَالمَفْر 
رماها بأئفى للظلام مِنَّ المَجر 
رَبَذْلِ لُه" الأموال بالنايِل العْمْرٍ 
نور بَهاءٍ كان أبهى من الجَذْرٍ 


ابن الزيات في زمن الواثق 


() اللهى: جمع لهوة أو لهي هي العطيةء وقيل أفضل العطايا. 


ضاءَه 
oF‏ 


ريد الليالي والحطوبُ ضيا 
وَيَبْسط بالعُرْفِ العُفاء تَهَلْلا 
قنك تَعْكَّى بالصفاتِ عن اسيه 
إلا لمُغحادو رزايا عظيمة 
بَطَللهايتارجال كالما 
قُكَضَْبرٌ حى تَنْجُّلي عَُمَراتها 


جل مُصيبات وترو توائب 


قد ركنا للرمان مُلمة 
وَذْلِكَ أذ الصَبْر أضَبَح بده 
قَلَّمّا رَأيْتُ الصَبر يُزري بأَمُله 
وَأنُ الُا فخ كيت بعَوْلّة 
وَرَوّخت بعد ڌ اليأس والصبر رَفْرة 
نينا كماحَل اليّراع رده 
وَحَلَيْتُ اشراب الدُموع فَأَمْطَرَّث 
قل لَهمِتَاالبُكاءوَفّذ كث 
كى الكَقّلانِ الجن والإانس فقده 
اقيم لزلا حَشية الله وّخدة 
بمَوْيِكَ ياعَبْدً الرٌحيم بن جَعْفر 
صاز بُناة الدين بَعْدّك صَدعها 
موتك مات الجود د والمجد كله 
مذ هدركن الدين موتك دة 
وَأبْلَّس إنلاسً المَدَلة ينا 
رَأضَحَث فُلوبُ المُسلمينَ مَريضَة 
وقد وَجَدَ الأعداء في المُلْكٍ مَطْعَنا 
لامكا الأغداء عَفَْرَةٌ دَمُرنا 
رزفنا امرأً لاتَحْفِل الدَهْرَّ بده 
فُلِلوعَيْنامَن رأى من رَزيْةٍ 
قواكبدالوْفي الوغّْى كال موه 
وبالبيض وَالمَرْفُوَّعة الررق دَمْعُها 


۱۰ 


إذا عبر البَذرٌ المُحاق مِنَ الشهر 
إذا كان بَعْض المنع بالئظر الشزر 
قل تَرَإلاً عارفاً غَيْرَ ذي تُر 
تٌخاف پأذنامُنٌ قاصمَة الظّهر 
تعالى على أفْتافهافَلَقُ الصٌخر 


إذا لم يَكّنْ في الصَبْرٍ عَيْبٌ عَلى الحُرٌ 


ولا مِْلَ ما انث عَلَيْنايَدٌ الذهر 
دكت بمَخمود الجَلادَة وَالصَبْر 
بِمَنْ كان دا ين وَمَعْرفة يُزري 
ضاق بما ذ جل مِنْ حَدَثِ صذري 
عَلَيه لِكيْلا يَغْمّليني أولو القُخْرٍِ 
ردد ما بين الجوانح والصدر 
حيازیم صاقف للأشيج الذي يمري 
بعيرمَعيب بالدموع ولا لزر 
نا الطيرٌ لو كائث مدايعُها تجري 
رَعَيْرْمُمامن ساكني البَرّ والبَخر 
زيل شَغعْبْ المُْلْكِ عن أفحَش الكسْرٍ 
يطير مَظايا لائَلاءم بالجّبر 
وَجُدَعَ أن اليِرٌ فينا إلى الخشر 
أناقت لها الأغناق » ن أمم الكفر 
وَأغغضى بك الإشلامٌ عَيْناعلى وثر 
قذ - وأبي - قَرث َيون دوي الِمْر 
ولا المَوْتَ» قَلْكَفْر الحَواوث ما تمري 
رَعَفْرَة دَهُر أمَُبْنامِن العثر 
بكَبْناعَليه بالوَْيْيِيّة السمُر 
دَمّ عاد يفال بالعَلتي الحُمْر 


وبالخيل يَعْلَكُنَ المُكيم كأنها 
يحض جيعا مائِرآ بَعْدَ جامِك 
رَأّضحى نهار الئاس لَيْلا وَألمعّٺث 
َم يُعْنِ وء الشمس في فطل الؤغى 
رَأمدت الأضوات إلا غماغة ال 
وَخُذها أيا بى الأَفُرَمِينَ وَحْذ بها 
قَمِنْ مُفْعَص يطو بفضل حشاشة 
مرف أؤصالاً كراما أَعِرَة 
رَفّمنا إلى لأر المنيم فلم ييل ٠‏ 
فكاو رل لم وف ين شيجفا م 
وَلَكَنْ وَفَيْناه القنابتحورنا 
فيان الئَبيّ المُضطفى وان عمد 
وياب اختيار الله ممن آل ادم 
وياب عَلِيْ بعد وَالحَسَن الذي 


ويا بن سُلَيْمادً الذي کان مَوْئلاً 
مَل ملأ الدنيابهاءَ وّائلا 


فك مِنْعَدوّللخځليقة قد هوى 
فُلا ررقت شَجراء أَرْض ولا حا 
قُمُلْ لِلمّنايا وَالمَتالِفِ اغصفا 
رَفْلْ للأعادي أغلنوا الان أو دَعُوا 


كواسرٌ عُفُبانِ لواهض عَنْ قدرِ 
ثلأياً تَبينُ الكُمْتُ فيهامِنّ الشقر 
كواكبُنابالهندوابِيّة البْثر 
فيلا ونار الحرب ثاقِبَة الجَمْرِ 
كماة وو ف م المَشُرَفِيّة بالهبر 
رَأخْر رَفْدمْ بالوؤعيد وبّالرّجر 


وآخرَ تفريه الخوامي وما دري 


Li 
7 سے سے اچ‎ 


وَيَفْضَحْنَ هاما من جَحا ڄحَة رُهْر 
وَلَوْ نيط بالعَيُوق أو نِيط بالئسر 
نَمَرْعُيونا أ ريع إلى عُذرٍ 
إذا اليل ألقى ديل أرواقه الحْضر 
وات كذافي عير ميج وَلائهر 
ويَابنّ علي والقَواطِم وَالحَبْر 
با قَأباً طُهراً يُودّي إلى طهر 
تّلافى عُرى الإسلام وَابِنّ أبي بكر 
من ضاقث الدُليا به مِنْ بني فِهْر 
وروی ححجيجا بالمُلَمْعَة" القَفْر 
يمَوْيِكَ مَخبوسا على صاجب القَبْرٍ 
يا يما ُغطي اللي على القذر 
ٍ بكمَيْكَ أو و أغطى المَقَادَةً بالصغر 
ِن العَيْثِ مُهَل مى طائر شري 
قَلَمْ يَبْقَ فينامَنْ يريش ولا يَبْري 
سّواءٌ عَلّينا المُسّْكَير وذو الجَّهر 


(1) القضخ : کسر كل شيء أجوف. 
(۳) المُلمعة : الأرض يلمع فيها السراب. 


[الخفيف] 


کتاب التعازي والمراڻي/ ٠٠١‏ 


نها الئاعيان مَل تَنْعّيان؟ 
انعَياالكاقِب الرنادأباإس 
فانصَحامِن دمي عَليْوفَمَذكا 
فكأئارَلَمْيَطلْبكعَهد 
بين أذم تدمی»› ركب ميخ 
صَلْصَلَ الْصَرْتُ في صفائك بالرم. . 
مسمح القِدح مِن خجطار وُفُود 
ليت أتافدال إذْمُيِيّ الط 
فعّدا ظاعنايُختث به النّع 
سَفرقايخ راوج 
شرب المَوت مَلنةمَخضه دو 
فُمْبَأغلى البقاع مِنْعُمْدانِ 
رى عَيْرَ مجلس صَجب الأ 
رَتَرّى غير ذابل هري 
رى عَيْرَمُفرم نال ال 
رَعَدِيم يحب في فدح الك 
ومن المراثي 


وعلى من أراگماتبكيانِ 
حاق رب المَغروف والإاخسان 
ر إلى لخدفبروفاغقراني 
ن دمي من تدا٬ٌلوْئتَغلمان‏ 
ما رَأناكَ عامِر الأغفطان 
وعساس مَلتونَةوجفان 
. .سب خفيض الكلام في الصمان؟ 
رَعديم الأثباع يَوْمَ الرّهان؟ 
م وَقاضت مناهِل الحَدَثاز 
ش حشيك السُرى ولیس بوانِ 
ل خليبهاالسطورمِنْ فُخطانِ 
ن الد فيه والأضخانِ 
ربشفلى الكثِيب يِن عُشفان 
تي باو وناب كلاب 
ركد الرْحٌ في مكان السُنان 
ب قليل السّْمَُوّْفي الهدران 
ل ديم الخباءِ والبنيان 


المستحسنة المقدمة ونحتاج أن نذكر معها خبرّها وهو أن 


مالك بن زهير بن رَواحة بن جذيمة العبسيّ - وكان من أشراف بني عبس› 
وجَذِيمَة منهم - قل في حرب داحس . وکان جانيّها أخوه قيس بن زهير» فنشبث 
بينهم فيما كر أربعين سنة. وتشاءم بهم قومهم» فوجه قيس جاریته لتعلم ما عند 
الربيع بن زياد العبسي أيغضب لهذا الحديث فيَمُوى به أو يستهين» فرت عنده 
أكثر مما أحبٌ» فرجعث إليه فقالت : سمعتُ عويلاً منه دون نسائه وحركة أكثر 
من حركة جميع الحي» وهو يقول: 

[الكامل] 


(1) عُمُدان: قصر بصنعاء وعَسفان: قرية قرب مكة وهي حد تهامة (معجم البلدان: ج »٤‏ ص )١٠١‏ 
و (ج »٤‏ ص .)۱۲١‏ 


1۲ 


مَل القاد فماأغمْض حار جلّل من النبإالمُهم الساري 
من مله تمس : لسا خواسرا و فتقومم مُعولةم مع الأشحار 
من كال مَسُرورا بمَمَّل مالك قلأت نشوتنابۇچجەتهار 


تأویل هذا البیت أنه إذا رأى ما يسع عليه من الجزع» عَلِمَ أ ثأرَ مثلِه لا 


يجد الساء حوايرايَنْدُبْنَةٌ يَضصربق أَوْجْهَهُل بالأنشحار 
يمشن حر ووهه على فى سَهْل الخليقَةطيْب الأخبار 
فذكُى يَكَنُيَّالوجوةَنَسَنُراً فالآل حي بَدَؤْنّللنظار 
َقَبَعْدَ مَفْبَّل مالك بن مير ترجو الئساء عَواقبً الأهار 
قوله: أفبعدّ مقتل مالك بن زهي» مُزاحَفٌ ناقص جُزءاً. وهذا في هذه 
العروض جائزء» وهي التي يقال لها المةطوعة في الكامل. ونظيره قول حميد بن 
ثور : 
[الكامل] 
لأسي المۇمنيى إلا ميلو الشعليم ونيز 
أي كبزث اكل بير يمْابيْظٴُبوبملويُفبَر 
رجع الشعر : 
ما إن أرى في فَْله دوي المُوى إلآالممطى نىد بالاأكور 
وفُجَئباتِ مايَفْنَعَدُوفاً بْخِهضصَن بالمُهرات والأنهار 
هذا مثل البيت المزاحف. يقال : ما ذقت عدوفاً ولا عُدافاً» ولا لّماظا ولا 
وفوارسآ صدا الحديدِعَلَيِْهمٌ فكأماطلِي الوجُوةٌُ بقار 
وَيَفورْكُل مُمَلْص مِنْخَيلنا سيس القيادمعاقِد الشكرار 
ّى بير بذي المُرَبْقب دة بَذراوَنُغذرَ من بني سيار 
بدر: ابن عمرو القزاري» وبنو سَيّار بن زيان الفزاري قتلوا ابن عمهم 
وحاربوهم عَدرا بغیر دم ولا افقار . 
ورُب مسرور بمقتل مالك كلأ ورب اميت ذي الأشرار 
حى بير مالك سَرواتِهِمْ ‏ حَمَلاوّفارَهُم أباخجار 
۳ 


حمل : ابن بدر وکال من فرسانهم وشجعانهم» وهو الذي يقول فيه القائل 

في هذه القصة بعد أن ققل : 
[الوافر] 

وَلَكً الفتى حَمَلبَّْبَذر بى والبَغْيّْمَضرعُةوّخيم 

وأبو حجار: مالك بن حمار الشفْخي» وبنو شَمْخ من فزارَة» وفزارة ابن 
ذبيان بن بغيض بن رَيْث بن عطفان. وبنو عبس ابن بغيض بن رَبْث» فکان عبس 
وذبيان أخوين . وكانت حربهم أربعين سنه . 

وحربٌ الأنصار - الأؤس والحْزْرم» ابني حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن 
عامر - كانت أكثر من هذا فيما ذكرت الرراية وكانت لا تزال تعب . 


وروي عن رسول الله مياد : دربوا ا بي بالحروب حتى دربوا. وقالت عائشة 
رضي الله عنها : قدمنا عليهم والجراح َنب دما من حرب بعاث . 

فحرب الأنصار: حرب بعاث» وحرب ابني بُغيض : حرب داحس» وحرب 
بكر وتغلب تسى : البسوس. 

وقال أبو ناظرة السدوسيّ» وكان رجلا من أهل العلم والمعرفة بكلام 
الحرب وحسن التصرف فيه» يرثي البصرة وأهلها بكلام عربي فصيح ينبىء أنه 
كلام مُوجّع يخرج عن نيَةٍّ صادقة من الفاظ رجل لا عجز يقعد به عن بلوغ 
الحاجة» ولا إسراف في قوله وتمحل يتجاوز به القّدر: 

۰ [الطريل] 

مَنازلنامَل من إياب مُؤمل ليك إذاماآب كل غُريب! 
مَل تحن يما عانود وي ضئى ومُننجع للنغتفيق حصيب 
في كل حَيْبَزيئها نقاء يوب ينهم وعيوب 
رَجلمٌْ وَعِلمّْلَيْس بالئُزرفيهمٌ فلايطونمسعاء ممشوب؟ 
رَقل لدعاة الشمس هَل مِنْنَشَهِدٍ إلِرَفْتِ صباج ر لِوْفْتِ عروب 
تُجنْ وَل تَظلْ 5 إليْكُ صَبابَة مئت أفُبادلّنا رفلوب 
وَقلّ ناء عَبْرةّمُسشىَهلة تَرَفْرَق مِنْ عَيْن عَلَيْك سكوب 
بى الصَبْرَ تَذْكارٌ الدّيار التي خَلّثْ ‏ مَجالِسُهايِنْ سود وَّخْطوب 


۱٤ 


رَمَغْدى دوي الحاجات في كل شارق 
وکل مُطاع في العَشيرَة ماجل 
منازل فارَفْنَ العُهود َك تن 
منازل وم أشْرعَ السيف ينهم 
رَكُلّ فُنّى ينو إلى اللَّهْو وَالصًّبا 
وکل صميم مسن ل اة ويه 
بَا ُن یری الله الهروادة منهم 
اورا وَفذ عاشواكراما أعفمَة 


فم من رخی دارب وكم مِنْ مصيبة 


إلى َير راع بزگجى از علده 
غباديد يِن ناج على جم بَعْلةٍ 
ومن راب طافِ على الماء ء شلره 
فيا أزصَهُْ أخلّزك فاكي عَلَيْهمُ 
آری کل زم لازال ظا 
ازو زج نها كرب وأغير 
ذو العرّ منّا مشتكين وذو الخنى 
ماحل بالإلام مل مُصابنا 
وکنا وَل تشم عصانا ولم تبث 
ميمبَّة شري إليْنا كأتما 
يُقَصَّرْعَلْ بَغْداد كل فُضيلة 
رجالا ومالا يعرف الئاس فَضله 
فلا المِرْبَد المَعْمُورٌ بالجِرٌ والنهى 
رلا فصر اوس وَالمُناح الذي به 
بمُرْتَجع يوما ولا المشجد الذي 


11٥ 


إلى كَل مَعْشي الفناء مهيب 
مين على زفي الزمانٍ وهوب 


الى ل وشا الجبين نجي 


ی 


شٌماطيط شى اجه وَسشروب 
ولا طن يُؤوى إليْه رحيب 
رمن رازح يكو الكلالَ جنيب 
وڏي قم دی به وسخوب 
وَجودي عَليهمْ ياسّماءُ وصوبي 
ممنازلهة من ايسب وممؤوب 
وألقاؤها من نازح قريب 
بوالإ قفر ظاهر وشحوب 
من الئل أغطى مما بجُريب 
كَأنْلَمْ يكن ذارُنْبَة وكوب 
وَسْلطائناللدين حى غقصوب 
عقارننافيناذوات دبيب 
حخصضنا بها إشهابُ كل حخطيب 
على کل حال ۽ راح غريب 
وکل فسّى لمك ”مات کسوب 
وما خوله من رَوضة تة وكشيب 


رلا قائ له اناء[ يله 
رلا عائد ذاك الخزين هده 
ولا الشّط إذ فيه لناالخَير كله 
وَبالمَيِْض والتَهْرَين يِن كل جاتب 
رإذ مسا نراه ِن فين وراب 
رَوجلة أخمى جانِبَيْها كِلَيْهما 
مُولَلَة أشنائهُن وعغيونهُم 


# ع ب 
به كلة أواد اليه ء 


ر 


فوله «كهرورة» إنما هى القطوب والعبوس كما قال زيد الخإ*': 


ولسشتٌ بذي كَهْرُورَةٍ َير اني 
طماطم لا رب لَه نرفو 
رُجونٍ نواج مُنجيات لواجسق 
الجُون: السود. يعني: الخيل. 
أثنْلَبُهاعُلباصَوامِن لِلْقرى 
يعني التّخل» والأغلب 
دار في کل يوم وَليْلة 
وما النخل في اجلابناعَنْ گواعِب 
رمافي خيام الرّلج مِنْ حر أَوْجُه 
ولا ذو مُحامَاة ولا دو خفيظة 
على الكَّمَّر المَفْجعع أرْبابُة به 
يقولونٌ خشرى قساهن مُدافع 
ا اسز فليس بعائِدٍ 


ا۱ ا 
أن ۳ 


(۱) زيد بن مهلهل بن منهب بن عبد رضا من طيء «أبو کف - 
ا يلا وشاعراً و خط با وكريماً أدرك الا ووفد على النبي ييا 


لکثرة خیله کان طویلا 


فس به وآسماه #ريك الخیر» مات محموماً على عين ماء اسمها فردة ( 


.)٦1 ص‎ 


ادا طلَةت أولى المغيرَة أبس 
رَفذ درب وا بالخزب آأی د 


ي دروب 


e 


والکوب : الخبار» وله سمی عكابة . 


بكل حسام في العظام سوب 


علی سنوأات شعتري وج دونب 


: الغليظ العُق. 


ذوات جموم تحتها وضوب 
يُساقطنَ في ديمومة وَشيّوب؟ 
ذواتِ وسسوم فيهم ندوب 
رلكن رقي من وراء رقسیسب 


على حطر من جتنا 


# 
ا 


تجاور أخياءِ بهاوشعوب 


ر ۶ o‏ ر ر 
وللدهر ايام ». وخطوب 
من أبطال المجاهلية لقب «زيد الخيل» 


(a4 /..‏ (الأعلام: ج ۳« 


ّث أزصنا الدنيا إِلَيْنا وَأذبَرَث 
وما كانت الدّنيا سوى الَلَّدٍ الذي 
رماعَيْش مَذا الئاس بعد ذهابه 


و بي ي 


إذا الدَمْمُ لم يُسعذ كنيبا فإلني 
على دمن جَرّث بها الريح بَعْدنا 
رلو أن بَضْريَاً بكى كنة شجوه 
قَُمَنْمَبْلِعُ عَلْي بُرَيهاوَرَفطة 
إذا انُه غادزٽّموها كَأها 
فلا بَرْفًعوا الأتصار إلآكَييلَة 
ثيا بضر كم مِنْ هالِكِ مات حشر 
يطل شَعاعآاَقَلبُةُومبيته 


بيش ولا فنا برغيب 
سانکي وَأٽکي الدَهْرَ كَل گثيب 
يول البلى مِنْ سمال وَجّنوب 
ولا کل ضري کی بمَعیسب 
بکی بدم تى المَّماتِ صبيب 
رما أنافي حُبْيهمُ بمُريب 
منازل عاد غير ذاتِ عريب 
إلى الئاس أومُنهَلة بعُروب 
عَلَيْكٍ وَين صب إليك طروب 
على سنن من رَبْيه ولحيب 
رى العَيْش إلا فيك عَيْرَ بيب 


وقال عمرو بن الأسْلَّع يرثي أبا جُيد بن عمرو بن الأسلع العبسيّ ويذكر 


قتلَ حُدَيْمَةٌ بن بَذر" إياه: 


فلايكن الوداع أباجُىَيَد 
فَإِنْ خاّث جيال بني سُبّيع 
ئلاتيأس بذلك رَالكَظزني 
نك الها مُفْبان دجن 


وقال مُهّلهل بن رَبيعَة : 


لوا كَلَيْبآئُم قالواازبَعوا 


ial‏ م 
)١(‏ حذيفة بن ندر 


.)١۷' ص‎ ٣ < (الأعالام:‎ 


س 


[الوافر] 
وآخرٌ حاجةالشقرالوداع 
نغ الغا إن ر أفاعر 


[الكامل] 
دبوا ورب الحل رالإخرام 
وَيْعض كل مُذكر بإلهام 
يَُمْسَخنّ عُزْض ذوائِب الأنتام 
مِمُايرى جُرّعأعلى لإنهام 


إنا كرب بالشيوف رُؤوسَهُمْ ‏ صرب المُدار نقيعَة الشدام 
ولذ وَطِنْرَ بُيوت يَشكر وَطأة أخوالنا رمم بنوالأغمام 
وقال أيضاً: 

[المديد! 
بالبّخرأنشروالي كُلَيْبا يالبكر أي أبن الفرار؟ 
بلكقيباأئقوليثفل ضح الش وبا السرا 
وَبنويَثة يشکر قاموا فقالوا قصّةعَزجاءٌفيهااشتتار 
نوجل تقول ليس وليم اللات سيروا فساروا 


وستملي بعقب ذكر مُهلهل هذا خير وقائعهم لهم مجرى هذه المراثي وم 
يتبعها مِنْ أمثالها من لم يَفهمه» ليعلم أن هذه الأشعار ر نيت على أساسات مِنْ 


ل 


جكم العرب» تفيد أمثالاً عجيبة ومذاهبَ غزيرةٌ وأقوالا على أمور يتمع بها في 
مثل ما قصدوا له وفي غیره من غير بابه. . والحديث ذو شجون. وبالله الخول 
والقوة. 
کر وتغلب ابنا وائل شعبان ضخمان سادهما جمیعاً كليبٌ بن ربيعة 
التغلبي› وهو الذي يقال له ليب وائلء فيْضرب به المثل › حتى اعت ربيعة في 
كليب أن العرب كلها تنقاد لشرفها. وفيه يقول النابغة الجعدىّ لرجل من أهله بغى 
رَتَعدّى يُحُوّفه عدوا الظلم : 
[الطويل] 
كُلَيْبْلَعَمْري كان أَكُْئَرَ ناصِراً وهود دَئبامِنك ضر بالدم 
رَمَى ضرع اب فَاشَْحَر بطعْكَةٍ كحاشِيّة البرد اليّماني المسشهم 
وکان سبَبٌ قتله على عِرَة من قومه وَلْخْمَته على أنه کان لا يُرفع بحضرته 
صوتٌ ولا بُسمَع في ناديه كلمة خنا. وفي ذلك يقول المهلهل في مرئيته إياه : 
[الكامل] 
ذَمَبّ الخيار مِنَ المعاشر كلهم واستبًّ بَعْدَك يا كَلْيبُ المَجيس 
رتنارعوافي أف ر كل ٤‏ عَظيمَة لَوْكُنْتَ حاضِر أمْرِهمْ لم يَنْبسوا 
ومُهلهل أخو كليب واسمه عديّ» وهما ابنا ربيعة» وكان مُهلهل يُسمَهُهُ 
كليتٌ ويصفه بالغزل والتحدث إلى النساء يَذْمُرهٌ بذلك فيقول: نت زير نساء. 


(۱) القدار: الطباخ والنقيعة : الطعام الذي يهيئه القادم من السفر لزائريه. 


۱۸ 


وکان شرف بکر بن وائل فى ولد ذى الجدين وهو عبد الله بن همام بن 
مره بن دهل بن شيبال . وهوؤلاء اشراف وأبناء اشراف . وهم بیت بکر سر واٿل 


وکانت إحدى بنات مُرَةّ ثحت كليب بن ربيعة» وكان عدي المُهلهل اى 
هَمَامَ بن رَه وکان عاقده وعاهده ألا يُكثَ أحدهما صاحبه خبرا يقع إليه. 
و فاته بشي فتخیر وجهه؛ فقال المهلهل : مأ قألت لنك يا 
أخي؟ نُررّى فقال له: العَهد! فقال: خبّرّتنى ي أن أخي قتل أخاك. فقال له 
المُهلهل : لاع ن نت خی ت دد 
وسَيتّصل الخْبرٌ مستقصّى بوقائعهم إن شاء الله . 
وکانت حربهم أربعين سنة في مقتل كليب» وهو موصول بما ابتدأناه بما فيه 
من مرائيهم وغيرها. فقالت ماوِيَةٌ بنْتُ مر امرأة كليب» تشتكي ما بها من قتل 
أخيها زوجّهاء وهي قصيدة محيطة بالمعنى المقصود» جيّدة الكلام بوفرة 
التشكي : 
[الرمل] 
بابكة الأفرام إذ فت فلا تَعْجَلي بَاللؤم حى تَنألي 
ٍ ٍ 6 , 
ذا نت لت‌التي عندَهااللومٌ فلزمي واغذلي 
إذْ تكن أَخْت انرىء لِيمَث على سفت بنهاعَليوفاف>لي 
فقتل جسشاس على وجدي به قاطع ظهري وَمُفن أجلي 
بيني فدِيّث عَيْلنْ سوى أخجهائأنمُقاأثلَم أخْةِل 
تحمل العَيْنُ فُذى العَيْن كما تخل ال فى نا ي 


هدم البَيْت الذي اشتخدنتة وبدافي ذم بيْتي الأول 
ررماني فنلأةمنْكئّب ‏ ية المْضمى به و المُنْتَأصل 
يانسائي دولك اليَوْمَقذ حصني الدَهَْرٌبرزء مُْضل 
حصني فل كُلَيْب بلظى مِن ررائي وَلّظى مُسْىَفُبلي 
َيس مَنْيَبْكي لِيَوْمَيْنِكَمَن إلمابَبكي ليزم يَنجلي 
درك التائر شافيهوفي دركي ناري كل المُشكل 
لكان دمي فاخكلبوا فزكأاينةدمأاين أفْخلي 
جل عندي فغل ساس فيا حَشرتاعَمًاالجَلَّث أو تَْجّلي 


۹ 


إنيقاتلةفمقتولة ولحل اله أأيزتاخحلي 
قال أبو العباس: قرأت على أبي محمد النحوي المعروف بالتّوّزي عن أبي 
عبيدة مَعْمّر إ بن الى المي مولى بني نَم بن مُرة» من قريش عن مقاتل الأحول 
ابن سنان» من بني سعد بن مالك بن ضبَيْعَّة بن قيس بن ثعلبة. وهو الذي يقول 
فيه طرفة: ٠‏ 
[الطويل] 
رَأيْتُ سُعودامِن شعوب كَثيرَة فلم أرَسَغْدأَمِْل سَعْدٍ بن مالك 
قال مقاتل: هذا عدي وأخوه كليب وسالم وفاطمة بنو ربيعة بن 
الحارث بن جُشّم بن بكر بن حبيب بن عَمرو بن غنم بن تغْلب. وكان 
كليب بن ربيعة ليس على الأرض بكري ولا تغلبي أجار رجلاً ولا بعيراً إلا بإذن 
کلیب» ولا کان يحمي حمّی إلا لَمْ يُمَرّب. وکان لِمُرُة بن غل پن شڀيان عشم 
بین منهم جساس . وکان أصغرهم: وكانت أختهم عند كليب. قال مقاتل: وأم 
جساس بن مرة: هله بنت تق بن سليمان بن کعب ٻن عمرو ٻن سعد بن زيا 


مناة بن تميم. ثم خلف عليها بعد مرَة بن ذهل سعد بن ضبَيْعة بن قيس بن 
ثعلبة. قال فراس : وهي أَمَّنا وخالة جساس يقال لها البسوس 

قال أبو برزة: البسوس أخت هَيْلَةَ» فجاءث فنزلت على جساس» فکانت 
جارة لبني مَرّة ومعها ناقة اسمها «السراب» وكانت خُوارة صفيا ٠‏ من نحم بني 
سعد » ومعها فصيل لها. 

قال أبو برزة: وقد کان كليب قال لصاحبته - أخټِ جساس: - هلل تعلمین 
على الأرض عربيا يمنع مني ذمت؟ فسكتت؛ ثم اعاد الك عليها فسكتت؛ ثم 
أعاد دلك عليها الثالثة فقالت : : نعم أخي جساس وَنَذمانه ابن عمه عمرو بن | بي 
ردرعة بن ڏهل . وعمرو هو المزدلف . 

وآما مقاتل فزعم أن امرأة کلب بنا تغل رأسَ ی کلیب وتسرخه ذات یوم ِد 
قال لها: من أعرٌ وائل؟ فضمزت”" فأعاد عليها فضمزت . فلما أكثر قالت: 
أخواي جساس وهمام! فنرَعَ رأسه من يدها وأخذ القوس فرّمى فصيل ناقة 
البسوس» خالة جساس وجارة بني مُرّة» فأقصده» فأغمضوا على ما فيها 


(1( نأقة خوارة وصفی : عزيرة اللبن . 
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وسكتوا. ثم لقي كليبٌ ابن البسوس» فقال: ما فعل فصيل ناقتكم؟ قال : قتلته 
وأخليت لنا لبن أمَهء اضرا عل هذه أب أيضاً. ثم إن كليباً أعاد بعد هذا على 
امرأته فغال: من أعز بني وائل؟ قالت : أخواي» فأضمرهاء وأسرّها كليب 
وکت تی رن إا جساس فإذا الناقة» فاستنكرها فقال: ما هذه الناقة؟ 
قالوا: لخالة جسأس . قال: أو قذ بلع مِنْ مر أبن السعدية أن يجیر علي بغي 
ني ازم ضزعها اغلام فشُفّه. قال: فأخذ القوس فرمى ضرع الناقة ق فا ليا 

لبنها ودمها . وراحت الرّعاء على جساس فأخبروه بالأمر فقال : إحلبو لھا مکیالا 
من لبنها ولا تذكروا لها من ذلك شيعا وأغمضوا عليها. 

قال مقاتل : حت أصابتهم سماء. فغدا في غَبّها عمرو بن هل بن شيبان 
فطعن عمرو كليبا فقصم صلبه. 

وأما أبو برزة فزعم أن جساساً أمسك حتى بنا وائل» فمرت بکر على 
هي“ يقال له شَبَبْث› تأبعدهم عنه كلب رقال ل رقا ع ر 
علی آخر قال ل ا ری و ثم مرو وا على بطن الجر یب فمنيم 


جا وهو واقف على غد الذّنائب» قال : أبعدت أحلتا ع لماه حتر كذ 


تقتلهم من العطش ثم . فقال کلیب: ما أبعدناهم إلا عن شيء نحن له شاغلون. 
ی ا زلف عمرو بن أي ربيعة . ٹم ناداه جساس: هذا كفعلك 
بناقة خاتي. ۾ أو ٿڏ ذکرتها! آما ٽي ل وجَذتها في غير ٳبل بني مره بن ذل 


حضتیه لما ایی الت قال : يا جساس» اسقني من الماء. قال: ما 
عََلْتُ اسسقاءك من الماء مُذْ وَلدَنْكَ آمك قبل ساعتكٌ هذه. 


قال ابو ترره : فعطف عليه المردلف عمرو بن ابی ربيعة فحَر رأسه. 
واما مقاتل فزعم أن عمرو بن الحارث بن ذهْل هو الذي طعنه فقصم 
صلبه» ففى ذلك يقو ل مهلهل : 
[الرافر] 


(1) النهي : الغد 
( ۳ الحضة ٠‏ ا دول لاط إل لکش 


63 اء مت عليه الأمرر : تراکمتټ . 
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فيل ماقتيل المَزء عفرو 
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وقال نابغة بني جُعدة لقال بن ويله العقيليّ لما أجار بني واثل بن معن» 
وقد قتلوا رجلا من ٻني جَعْدَة» فحدَرَّهُ عُذوان الظلم وافتص له أمْرَ كليب وحديثه : 


لل ا 


كلیْت أ لمم ي کان اکر ناصراً 


مى ضرع ناب فُاسَْحَر بطْعْكَة 
وقال ر > لجساس اعثشنى سس ره 


ققال: تجارزت الأسص وما 


[الطويل] 
ايسر ظلمامنك ضرح ج بالدم 
كحاشية المَرْد اليّماني المسشهم 


قصل بهاطولاعَلَيّ وَألْيه 


و و ق ر ۱(7( 
وبطن شبيث وهو دو مترّسم 


عهمة» وکانواً شرکاء : 
آقی کلیبٌ منه : 


أكَلَيْث مالك كل وم ظطالما 
تافل بشزيل ما أراد برافلٍ 
إن المَرَيّة قَذ بين نائ 
جتني ؛ ثم انطَلَفْتَ تَحْطها 


اف فجع ف فلت حفن متها رة طت الل و 


[الكام ] 
يوم العّدير سيك الممطعود 
في صَفْحَبَيك سنائها المسنور 
لو كان يَنفمُ عندّك الكبييرْ 


م ٍ : م و ۳ 
وأبوء يسزيد بجوها مدفول 


وزعموا انه شبیل بن عريره : 


وحن قهم نات لبت ابنة وایِل 
أبأناه بالئّاب التي شم ضَرْعَها 
وهي کلمة 


قال : ومقتل کلیب بالڏّنائب عن يسار فَلجة مُصْعدا إلى مكة» وذلك قول 


المهلهل : 


}1( المترسم : موصح الماء. 


[الوافر] 


(۲) أباء القاتل بالقتيل: قتله به. 


لويش المقابزعنكليب فَيُخبربالذنائب أي زير 

قال أبو برزة : فلما قتله جساس أمال بيده الفرّس حتى انتهى إلى أهله خارجة 
ركبنّه. قالت أخته: يا أمتاه» إن جساساأً قد جاء خارجة ركبتّه. قالت: وال ما 
خرجت ركبته إلا لأمرٍ عظيم . قالت: ما وراءك؟ قال: ورائي» والله» آني قد طعنته 
طعنة لتشْتَجِلنّ منها شيوخ وائل رقصا . قالت: أقتلت كليباً؟ قال : نعم. . قالت : 
لوَدذتٌ أنك وإخوتك كنتم مِتّمْ قبل هذا. ما بي إلا أن يتناكد بي أبناءُ وائل . 

وزعم مُقاتل أن جساسًا قال لأخيه نَضَلةَ بن مُرَة - ويُقال لهما ايوم عَضدا 
الحمار : 

[الوافر] 

وإني قذجََيْث عَليْك حخَربا تُخِص الشَُيْحَ بالماء المَراح 

فأجابه أخوه تَضلة بن مره فقال: 
فَإنْتَك فَذْجََيْتَعلي حر بأ فللاوان ولارَث ال شلاح 

وإنما ذكرنا أول هذه الوقائم والسبب الذي هَيّجها ترقا إلى مراثي مُهلهر 
أخاه وقومَّه ليقع ذلك على مَعرفة عند مَنْ لم يكن عرفها. 

قال المُهلهل يرثي أخاه ويذكر أشراف مَنْ فقتل به» وأن ذلك ليس بكفء: 

[الوافر] 

أَيْلتَنابذي حسم أنيري إذا ألتِ الْقَصَيْت فُلاتخوري 
ُن يك بالدذنائب طال لَيْلي قَُقذيُبكي يِن اللْيْلِ القَصير 
فلو تبش المقابرٌْعَنْ كَليْب قَُيْخبَرّبالدنائب أي زير 

معنی ذا أن کلیباً کان بُعيْر مُهلهلاً فيقول : : أنت زير نساء. وإنما بُقال ذلك 
لمُؤثر الهو بالنساء والحديث إليهنّ على المساعي وطلب الذكرء وكان مُهلهل أوقع 
بهم بالذنائب وقعة منكرة فيقول : لو رأى كليبٌ ما صنعبٌ لعلمَ أني عير زير . 
بوم النْعَْمَيْنلفَرَعَينا وكَيْف إِقاءُ مَنْ تخت المُبور؟' 
وني فُذنَرَكت بوارداتِ بُجَيْرآفي دم يفل العَبير 

خبَرُ بجَيْر: وهو ابن الحارث بن عَباد بن ضبيعَة بن قيس بن ربيعة» وكان 
الحارث من فرسانهم» فاعتزل هذه الحرب. وجاء بُجَيرٌ يُقاتل مع قومه يوم 
واردات» وهو مشهور من أيامهم. فأجذ أسيرا فقتله مُهلهل وقال: بُو بشسشع 
كليب» فقيل للحارث بن عباد إن ابنك بُجيرا فيل . فقال الحارث: إنه لأعظَمُ 


(1) يوم الشعثمين : من أيام ! لعرب وقيل هو يوم واردات والأبيات من الوافر. 


A 


قتي بركة إن أصلح الله بين ابن وائل . 
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قربا مسر د رط اا عا مه مسنسى 


فدى لبني لشَقيقة يوم جاژوا 

أن رماخهم أشطانٌ بر 

گأتاُذورتنى أبينا 

ر 7ک ا م عليهم ردا ودا 
وقال أيضا يرثيه : 


طَفَْلَةٌ ما الْنَةٌ الملل بَيْضا 
صَرَبَثتخرهاإليّ وَقالسث 
ماأرَّجُي بالعيش بعد نداممى 
ُغخداعغمرووعايروخحيي 
رامرىءِ القَيْس مَيّت يوم أؤدي 
وكَلَيْب عبر الفوارس إذخ 
إل تخت الأخجار حزما وَجُوداً 


فقيل له: إن مُهلهلا حين قتله قال: بو 


[المديد] 
قخث حخزرث وائل عن حيال 
ه وَإي بخرهااليرم صال 


ر يخلجة خد 
كأندالغاب لَجَث فى الإنير 
عيل بين جاليهاجرور 
بجلب عََيْرَة ريا مدير 


id 


کان اليل همض في غدير 


[الخفيف] 
موب ية في اليناق 
ياعيىلقذأوقّنك الأراقي 
كذ أرامُمْ ُقوا بكأس حَلاق 
رَفُتيلَى صدوف واي عناق 
نم لى عَلَيّ ذات العَراقي 
سم ر رماه الما بالاإيفاق 
رخ صيما لد ذا غلاق 


من قال «مغلاق» أراد: إذا عَلَقَ خصمَه بلغ منه. ومن قال: «معْلاق» أراد: 


حَيَةّفي الوجارآزبدٌ لابن فمن السُّليمَلَفْت الراقي 
وقد أطلنا القول فى المراثى والتعازي وما بهما من المواعظ. وأحر بما 
أطي أن يُمَلٌ . وقد قال أحد المتقدمين: من أطال الحديث فقد عَرّض نفسه 
للملل ولسوء الاستماع . وقد كنا ذكرنا أشعاراً من أشعار المتقدمين» فقلنا نمليها 
على وجهها. ثم رجعتٌ إلى أنها مجموعة في الكتاب الكامل على شرح جميع 
إعرابها ومعانيهاء فإن رجعث رجعٺ مُعادةٌ» وهو يُؤخذ من تم وقد أتى للقاضي 
رحمة الله أكثر من الحَوْل. وقد قال لبيد: 
وَمَنْ يَبْكِ حَولا كاملا قَقَدِ اذز 
ولكنا تُشيّع ما قذ مضى من الأخبار بأخبار طريفة من هذا الباب» وأشعار 
ظريفة مختصرةء ينقطع الكلام عليها إن شاء الله وبه القوة. 
حدَّثتُ أل رجلا عرّى يحيى بن خالد"'“ عن حرمة له فقال: أيها الوزيرء 
تقديم الحرم من اللْعم» وتمثل: 
[الوافر] 
تَحَزإذارزنتًبخځخيردزع نمزل للمصائِب يزع صَبْر 
لأر بِعْمَةّشَمَلَثْكريماً كعَورَةئُشيم شيرت بمَبْر 
وسَمع أسماء بن خارجة القزاري نائحة بالكوفة تقول : 
[المتقارب] 
فْمَنْ لِلمتابر والخافقاتِ وللجودبغدزمامالعَرَب 
وَمَنْ لِليُناة وحمل الدياتِ وَمَنْيَفْرِح الكُزْبَ حي الكُرَّب 
رمن للطعان غتاةالهياج وَمَنْيَمْئغ البيض عند الهَرّب 


ياخداإلك إنْنوسُذلَيناً ولَّذت بَعْدَ المَوْتِ صم الجَندَل 

فاغُمَلٌ لِئَفْسك فى حخياتك صالحا مفَلَيَلَْمَنٌّغداإذالمْتَفعَل 

وقال عبد الله بن العباس : ما اتعَظت بشىء بعدما سمځته من رسول الله کل 

کما اتعظت بكتاب كتبه علي عليه السلام إليّ› وكان كتابه: أما بعد. فإن المرء 

(1) يحيى بن خالد بن برمك «أبو الفضل»: الوزير السري الجواد سيد بنى برمك ومربى الرشيد سجنه 
الرشيد في الرقة بعد نكبة البرامكة ومات فیها (۱۲۰ ۔ ۱۹۰ ه) (الأعلام: ج ۸» ص .)١٤١٤١‏ 


Vo 


سره درك ما لم يکن لِيفُونّه» ویسووةُ فوت ما لم یکن لِيُذْركه . قَلْيكنْ سرورك بما 
ت من أمر آخرتك . وليكنْ أسمُك على ما فاتك من ذلك . وما لت من الدّنيا فلا 
تنْعَمْ به فرَحاًء وما فاك منها فلا كيز عليه جَزعاًء وليكن هَمّك لما بعد المؤت۔ 

وقال بعضهم ‏ سمعتٌ بکاء راهب فنادیت : يا راهب ما يبكيك؟ فقال: 
أبكاني أمرٌ عرفته فَجُرْتٌ عن سبيله» وقصرت في طلبه» ويومٌ مضى أوزئني عَبرته 
وحَسرتّه» نقص له أجليء ولم يَْمَص له أملي . 

وروي أن بعض ملوك الفرس كان شديد الغضب. فكتب ثلاث رقاع» ثم 
وَل رجلا حازماً من أصحابه فقال: إذا اشتدّ غضبي فادفعوا إلى الأولى؛ فإذا 
سَحَنْتُ بعض السكون فادفعوا إِليّ الثانية» ثم ادفعوا إِليّ الثالثة » فكان في الأولى : 
إنك لست بالإلهء إنما أنت بسر يوشك أن يموت» ويأكل بعضك بعضا. وفي 
الثانية : ازم مَّن في الأرض يَرْحَمْك مَنْ في السماء. وفي الثالثة : خذٍ الناسَ بأمر 
الله » فإنه لا يصلحهم إلا ذلك . 

وقال أبو عبد الرحمن ابن عائشة : لما أي بحُجر بن عَدِتي وأصحابه ليل 
بعّذراء"" قال: ما اسم هذه القرية؟ قالوا: عَذراء. قال: واللَّه إني لأوّل فارس 
وعَرَ أهلها يوم افتتحناها. فلّمُّا قرب لبقتل صَلى ركعتين وأظهر جزعاً قيل له: 
أتجزع؟ فقال: ولِمَ لا أفعَل؟ كَمْنْ مَنْشور» وسيفٌ مَشهور» وقبرٌ محمور» ولستُ 
أدري أيُؤديني إلى جَئَةٍ آم إلى نار. 

فلما فيل قال عبد الله بن خليفة الطائي يرثيه: 

١‏ [الطويل] 


بََكَرْتُ لَيْلَّى وَالشَبِيبَة أغْصرا 


قول ولا والله أنسّى مُصابَهُة 


على أل عَذراءَ السُلامٌ مُصَاعَفاً 


وَلاقّى بها حجر مِنَ الله رَحْمَة 
فيا حجر مَنْ لحيل تَطعَنُ بالقنا 


فُقَذّ عشت مَخمُود الحَياة وإنني 


وَذْكُْرٌ الهُرَى بَرْحّ على مَن تَذَكرا 
سَجيس الليالي أو أَمُوت فأفب °7 
من الله وَلْيْْىَ السّحابَ الكىَهورا“ 
فُمَدّ كان أَرْضى اللَةَ حجر وَأغْدَرا 
وَلِلْمَلِكٍ المُغزي إذا ما تَعّشْم ا 


لأطّمَّع أن تُعْصّى الخُلوة وَتُخَبَرا 


.)٩١ ص‎ »٤ عَذرّاء: قرية بغوطة دمشق فيها قتل حجر بن عدي (معجم البلدان: ج‎ )١( 


(۲) سجيس الليالي: أبدا. 


(۳) الكَهُوّر: المتراكب الشخين . 


. تغشمر: طغی‎ )٤( 


ايله بن رَواحة وکان قد أَمَرهُمْ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جيش مؤتة : 


لذِكرّى بيب مث لك عَبْرَ 
بلى؛ إن EE‏ الخبيب بلبّة 
رَأيتُ جيار المؤمِنينَ تَوارَدوا 
وريد وَعَبِدٌ الله حي تَتَابَعُوا 


o 


F 


قُطاعَنَّ حَتى ماك عَيْرَ مُوَسَدٍ 
صاز مع المُشْحَشهدِينً نواه 
وَكَُنَانَرَى في جَعْمُّرهِنْ مُحَمُدِ 
وما زال ذ في الإسلام م مِن آل هاشم 
) وهُمْ جَبّل الإشلام الاس حَوْلَهُْ 
بهالِيل مه جَعمَرّوَابن مه 
وَحمَرَةٌ والعَبّاس منهم وينهم 
بهن فُفْرَج اللأوا في كل مَغرٍَ 
مم أؤلياء الله أئرَل حكمَة 


[الطويل] 
َم إذا ماتَوم التاس مسهر 
فوحا نباب | لبُكاءِا اء الذكر 
جميعا وَأسبابُ المَيْيّة تخطر 


إلى المَوْتِ مَيْمود الئَقَيبَة أَزْمَرٌ 


EEA 
جنا لكف الخدائق أخصَرٌ‎ 
رقارا وَأمْراً حازماً جيل يام‎ 
مائ عزرلائرامورتفمخر‎ 
رضام إلى طوديَروق وَيَفْهَرُ‎ 
عَليّ» وَمِنْهُمْ أخمَدٌ المَُخَيَرُ‎ 
عَقيلّء ومَاءُ العغُودِ مِنْ حَيْتُ يُعْصَر‎ 
عماس إذا ما ضاق بالٽاس مَضدَر‎ 


عَلَبَهم وفيهم ۾ ذا الكتاتب المُطيّر 


ومما يستحسنه الناس من المراثي ويَخفٌ على ألسسَتَهمْ قصيدة محمد بن 
مناذر الصبيرتي"' مَؤلى بني صَبَيْر بن يُزبوع في عبد المجيد بن عبد الوهاب 


اَمَف حتى قد خلطوا ذ 


فى الرواية› وزاد بعضهم على بعض . . ونحن تار اختيارا 


منها تقع فيه الموعظة الحسنة من قول المخلوقين › والكلام المزضي من ذلك› 


وهي التي أولها 


(۱) مَعْرلك عماس: شدید. 


[الخفيف] 


(۲( محمد بن مَّاذر اليربوعي بالولاء «أبو جعفر» شاعر كثير الأخبار والنوادر کان من العلماء بالأدب 
واللغة غلب عليه المجون والزندقة وأصله من اليمن أو البصرة وفيها منشؤه مدح البرامكة و وأخرج 
بعد نكبتهم إلى مكة حيث تهتك ومات فیها (. ٠۹۸/۰‏ ه) (الأعلام: ج ۷» ص 1(. 


كتاب التعازي والمراثي/ ٠١٢‏ 


‌ و 5 و 
لاتهاب المنون يارلا 


يزعمول أنه غلط في هذا وان هبود 
هبوت . والڏي قال هو : . هبود. وذكروا نها أكمة. 


ولقذتنرك الوادت وَالأبِامُ 
ليس يَبْقَى على الحواوث حي 


مالخيٰ مزمَل يِن خلود 
تُبقي على وال ولا مولو 
وباط الصخورَمِنُ مَبَودٍ 

حفيرة» وليس كما قالواء إنما الحفيرة 


رغيأفي الصٌخرة ة الصيْخود 
عَيْرورّجه المهيمن المَعبود 


ومماأً استحسنت منها ولم اذل غيره» قوله : 


أنّ رَبُ الجِصْن الخصين بِسَزرا 
شاد آز کات ووب ەة با 


کان يُجْبّى إِليْه مابين صنعا 
وترى حوله زُراففات خيل 
فرّمى شخصة ١قَأَفْصَدَهُ‏ الد 
ملم يُنْجومِن المَرْتِ جضن 
رلوك يِنْفَبلوعَمَرواالأً 
فُلَوَأدالأيامأخْلَذْخيا 
مادرى نغشة ولآاحاملُوهُ 
ْح أ ڊحكثعَلَيو وابد 
عَيّبث في الصَعييِ حزما وَعَزْماً 
إذعَبَدَالمَجيدِيَوم وى 
مد ركني عَبْدُ المَجيي وُذ كن 
حيلّ تمن ادائ وتسرَدى 
وسَمَث تخوره العُيونٌ وماكا 
وكأئي أذعو: ومو قريب 
وَليِنْ كُنْتُ لَمْ أمُث مِنْ جُوى الحز 
ان ممما کنجوم 
کف ا ا قا 


Y۸ 


ء ورب القَصضر المنيف الممشيد 
بي دي ي وخقةٴبچجنود 
فيضر إلى فُرى يرود 
جافلاتِ فَغدُوبمشل الأسُودٍ 
ربسّهم من المناياسّديد 
دونه دَق وباباخإيد 


أ ض آعہنوا ب : ضر زالشأييد 


ماعبلى اللقش من عفاي وجود 
دَفَُنّه» ماعَيَبّث في الصّعيد 
يراز الخطضم الألدّ الحَنود 

مدركنأماكان بالمهدود 
ت بركن نة _أبُوء۔ شدير 
برداءِ ين الشباب ججدير 
حي أدعوهمِنْ ممكان عيد 
ن عليه لأبلعّل مجهرودي 
اليل رُهُرا يَلْطِمْنَ خْ الخدود 
الحَرى عليه وَلِلْمُؤاد العميد 
ل لهاالدفة: لا تنامي وجودي 


لماعك البنكاءدّآلقذ ثلعَبدالممجيدسشجلافعودي 
لفتَى بحسل البُكاء عليه فى كان لانحداح القصيد 

فكل هذه الأبيات عُرَه ولقد بلغني بلاغاً إخالهُ صحيحاً أن عبد المجيد كان 
للمدح حیاتّه موضعاء وللمراڻي بعد موته مُستوجباء عَفافاً وجمالا وأدباً وشباباً. 
وقال القائل : 

[البسيط] 

خسََّبيتآلتَقابِلة بيت يقال إذا أنْشَنَْة_ صَدَقا 
وأحسن من ذلك - وإن جل قدر المؤمن - بكاء الرجل على نفسه - وإِنُ كانّ 
حَياّء لما توفع . كما قال إسماعيل بن القاسم : 


رَد 


[السريع] 
َم سَسّرى في الاس مِنْ هالِك وهالِك حتّىئرى مالكا 
فهذا مأخوذ مما یروی أن الصديق - رحمه الله - كان يُكثر إنشادَة وهو : 

مجزوء الكامل! 
رالمزءقًذيَزرجوالرّجا ءىيبارالمزث دوه 


[السريم] 
ضحت الدليالتاعبرة رالحندللوعلى لكا 
اجمَمَع التاس على ذمُها وما تّرى ئيم لهاتاركا 


[الطويل] 
نافِس في الدُنياوَلَخْنُ تَهِيبُها وذ حدرتناها عفري حُطوبُها 
مده على أنهافيناشريغ دَبيبُها 
گاٽي پرَفطي بَخيِلُود جناڙتي إلى حُفْرَةٍ يُخدى علي كثِيبُها 
واكيَة خزى فوخ وإلني لَفِي عُفْلة عَنْ صَويَها لا أجيبُها 
وني لَمِمَنْ يكره المَوْت والبلى وَيْعْجبُني رَو اليا وطيبها 
حى مَتى حٌى مَتى وإلى مَتى يدوم طلوعٌ القَّمْس لِي وَعُروبها 
أيا هادم اللدًاتِ مامِنْك مَهْرَبُ تحاذْرٌ سي منك ما سَيْصيبها 
رابت المَنايافُسُّمَث بَيْنَ امس رَنفْسي سَيأتي بَعْدَهُنّ نَصِيبُها 
۱⁄۹ 


وقال منصور اللّمَري يري يزيد بن مزيد: 


مى يرد الحَرْنُ الذي في فؤاديا 
أبا خالِدٍ ما كان أذْمَى مُصِيبَةً 
أبا خالِد لابِل عَمَّمتَ بكَكَبَة 
ونا غدايُنْعَى يزيد بن مَريّلِ 
أعَيْئَيّ جودا بالدموع وأشعدا 
سمغت بكاءَ النائحات بسخحرة 
ألا عَدَرَ الله العُيول البوراكيا 
لْعَمْري لعن سر الأعادي وَأظهزوا 
رَحَلَفْتَ ليْمَيٰ غابتين کلامما 
فشبهك أخلاقا عة نمس 


قال «النَمس» في موضع «النفوس) . 


سيت السّواري والعّوادي وَقَّذ أرّى 
ري بك الإشلام إنك ذوته 
مُسَّمَرٌ أذيال خوط خريمَة 
ركنت شهابالِلخليفَة ثاقِبا 
وَكُنْتَ سنانا نافذاً في يَمِييِه 
ركنت إذنادّى لأر َظيمة 
وَفْمْت بَأفرٍالكَعْربَغدفساده 
مذ مات مَعْرْوف وماتت تجارة 
عرزي أيير المؤينين وَرَهْطه 
َد كان في أغدائِهم ذا شكيمَة 
ال ل 1 صدره 


8 ر 


رملآن من ود 
وإ عد فى دنيافذكرم کارم 
على مل ما لائى يزيد ن مزير 


۸۰ 


با الد من بَغدألاتلاقي؟ 


r‏ چ ت 


أصابّت مَعَدَايَوْمَ أصْبَختَ ثاريا 
مب فتكي مَعَل رالقَبيا التمانا 
قَقُلْتُ لَهُ: أضبَختَ للْجرود ناعيا 
بعَبَْرَة مَخزون E‏ لبكائيا 
هجن أخزانا غلبن غزائيا 

وَقَّد عايَنَتْ يما من الذهْر شاجيا؟ 
شماتأ لقَذمَرُوا برّنيك خالِيا 
سَيَلْقى الأعادي مِنْ يَدَبْهِ الدُواهيا 
إذا افش جاشث لز بَلَعْنَ النّراقيا 


يالك يري م يُضْبح غاديا 
إذا َكل الحامُودً كلت مُحاميا 
وتخمي له أطرافة والقواصيا 
رَكوْكَبَةتَر تمي العدا والمُناويا 

ويفا لَه عَضباً يمد الهواديا 
رَلَّمْ يك مَنْ يحضي أصَابَك كافيا 
شرت أذيالاً وليت داعيا؟ 
رَأوْسکتَ منه رفع ر ما كان واهيا 
وات ناء يوم يوم وَدغست ماضيا 
بِسَيْفٍ له ما كان في الحَرَبٌُ نابيا 
لَهُمْ ناهكاأ بدا وَقَذ كان ناكيا؟ 
يودي إِليْه النْضْح مُذ كان ناشيا 
إلى الخْلق الأغلّى» ِن الذّمٌ ناجيا 
إن غد في دين فلم بك تاليا 
عَلَيْه المّنايا فالق إن كنت لاقيا 


إذا قارَعَنُْة ليْسً بالضيْم راضيا 


a of £ . 
فإن تك أفْنَنْه الليالى فأؤشكث‎ 
e 2 م‎ oF * og T NY 


کنا اردنا أن نعلي أشعارأ من أشعار المحدثين في ضروب سن ا 
فأشفقنا من أن خف بهذا الكتاب» والمرائي للا ت 


فان لے زكرا سيفبي ا 1 
معالي ل ينك تبْنى تعال 


لمراڻي 
تنقضى ما کان الناس ؛ فأحسنا 


أن تَحيَمه ونأخذ في غيره» رأن یکوت ما یه به شریفا با فاخترنا له قصيدة 


أنشدناها الرياشي لرجلل من عطقان من بني عبد الله» كانت له صحبة» ټل يوم 
جلُؤلاء“ يقال له سالم > يري رسول الله لا : 


ذ دت EEE‏ 
وى حل بَيْنَ الحشا وَالشُغافِ 
باعي زنك لافنأمي 
ومن ذا لك الرَبْل يغد الزشول 


وَقدبانٌ 


خير الأنام 


u س‎ 


ران اسک س ٠‏ تك و أ ریا ال ناد 


0 


هة م ۴ او ا ۴ ر 
4 ۳ ج ا 
ر لس سسس آاھیرے ے گے یی سے یا 6 #سس#صمس ر زر ۵ 


ay‏ بے سساو ا ا 4 اكه 
م : ا ت 
a.‏ 
آڑے GIDE‏ هسر إ1 ساس س مد f‏ اجى 
ر ۰ . ا 
وای IS‏ 7سس کے ی اچ اهي دة 
- * ج 
ا ٤‏ ا 1 
٤‏ جلو لاء سر ج َ اا دسم السواد کے 
ف عم ليلد کا ي ل8 


۸1 


+ 2 ج 2 1 م 


[المتقارب] 
ع الكوكبُ 


کے 
L-4‏ ر 


ن بك الأزْص وا 


دة ف 
سے ” 8 2 ر ر ww‏ م 0 
و شر ف المد يتسه والسمعر س 
إدا حخ جب الا ی أ جت 


8 
# ِ 


۳ E, 
ل‎ 


من الاس ر تالاق 


1 HT Mla NS Ml 
طربة سرأسأن كانت فيها الوقعة المشهورة على الرس‎ 


وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما. 

هذا آخرالكتاب. وقيل : ما قيل فيه ية قليلٌ وإن كان كثيراً في اللفظ› 
ويسيرٌ وٳن کان جليلا في التفس؛ وعليه رحمة الله وبركاته. 

وهذا حدیث نذکره لہ ليتبَعَّه ذكره عليه السلام» ويعود به عائذ» ويَأَتمٌ به 

حدئني الرّياشي العباس بن الفرج قال: أخبرنا أحمد بن شبيب قال: أ 
أبي عن روح بن القاسم عن جم الخللي الندان عن آي انان بن هل ن 
نيف عن عمه بن حتَيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رحمة الله 
عليه فيي حاجة له وكان عثمان لا ينظر إليه ولا يلتفت إلى حاجته. فلقي 
عثمان بن حنيف فشكا ذلك إليهء فقال له عثمان بن حنيف: إيت الميضاة 
فتوضأًء ثم ائت المسجدَ فصل ركعتين ثم فَل: اللهم إني أسألك بنبيي محمد 
نبي الرحمة» يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيَقضي لي حاجتي - وتذكر 
حاجتك» ثم زح حیث تروح . 

فانطلق الرجل فصنع ذلك. ثم أتى باب عثمان بن عفان» رحمة الله عليه 
فأخذ الراب بيده» فأدخله على عثمان بن عفان رضي الله عنه فأجلسه معه على 
الطنمسة» فقال له : حاجتك؟ فذكر له حاجته فقضاهاء ثم قال: ما فهمتُ حاجتك 
حتى كانت الساعة. وقال: انظر ما كانت لك من حاجة. 

ثم إن الرجل خرج فلقي عثمان بن حُنيف» فقال له: جزاك الله خيراً. ما 
كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلى حتى كلمته» فقال عثمان بن حنيف: ما 
کلمته» ولکني سمعت رسول الله بي - وجاء ضرير فشكا إليه ذهابَ البصرء فقال 
رسول الله كلا : اؤ تصبر؟ فقال : يا رسول الله» إنه ليس لي قائد» وقد شق عليّ. 
فقال النبي ي : إيت الميضأة فتوضاً ثم صل ركعتين» ثم قل: اللهم» إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيّي محمد نبي الرحمة حمة کي . يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي 
يرد لي بصري . اللهم شمَعْهٌ فيّ» وشفعني في نفسي . قال عثمان بن حنيف : 
فوالله ما ڌ تفرَّقنا وطال بنا اللحديث حتى دخل الرجل كأنه لم يكن به ضرر. 

تم كتاب التعازي والمراثي بأسره» والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 
وكان الفراغ منه في العشر الأوسط من جمادى الأخرة 
من سنة ثلاث وستين وخمس مائه 


۱A۲ 


وهذا راب من التعازي والمواعظ RR‏ 
وصية أبى بكر الصديق رحمه الله ee‏ 


وصة بي عبيدة بن الجرّاح sevennasasusonnnen‏ 


A۳ 


